صَيْدُ القَلَم
" قُطوفٌ وخَواطِر " 

الجزء الثاني

عبد المنعم مصطفى حليمة

" أبو بصير الطرطوسي "

501- هل أنتَ أخٌ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم.

المسلمون بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم واحد من اثنين: أصحاب أو إخوان .. أما الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين فقد مضوا .. ومضت معهم الصحبة .. هنيئاً لهم .. وبقي الإخوان؛ وهم كل مسلم موحد صادق الإسلام والإيمان لم تُكتَب له الصحبة .. ولم تُكتَب له رُؤية النبي صلى الله عليه وسلم .. وإلى يوم القيامة، كما في الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" وددتُ أنَّا قد رأينا إخواننا " قالوا: أولسنا إخوانك يا رسولَ الله؟ قال:" أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ... " مسلم. 


والسؤال الكبير والمحرج الذي يفرض نفسه على كل مسلم: هل أحدنا يستحق هذا الشرف الرفيع والعظيم .. الذي منحنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم .. لقب ونسب " أخ للنبي صلى الله عليه وسلم "، هل أنت حقاً تستحق هذا اللقب والنَّسب " أخ للنبي صلى الله عليه وسلم " .. هل أنت في مستوى من الالتزام والاقتداء بأخلاق وسنن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه .. يُؤهلك بحق لأن تكون أخاً للنبي صلى الله عليه وسلم  .. وأن تقول صراحة: أنا أخ للنبي صلى الله عليه وسلم ...؟! 


من جهتي فإني أستحي من النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن أزعم هذا الشّرف الرفيع .. أسأل الله تعالى أن يعينني لأن أرقى إلى مستوى أن أكون أخاً للنبي صلى الله عليه وسلم .. اللهم آمين .. آمين .. آمين.

* * * * * 
502- حقُّ الدنيا وحقُّ الآخرة.

للدنيا حق .. وللآخرة حق .. فمن أراد أن يستوفي كامل حق الدنيا .. ويتمتع بكل ما هو مباح له من أمر دنياه .. بحجة أنها مباحة .. سيكون ذلك حتماً على حساب حق الآخرة .. كما سيؤدي ـ ولا بد ـ إلى التفريط ببعض حقوق الآخرة عليه .. كذلك من أراد أن يستوفي كامل حق الآخرة .. فعليه ولا بد أن يُضحي ببعض حقوق الدنيا .. وببعض متاعها وزخرفها المباح .. وأن لا يتوسع في المباحات وبخاصة منها التي تُلهي وتُنسي صاحبها عمّا يجب عليه نحو آخرته .. والنقل والعقل يُلزمانه حينئذٍ بأن يُقدم التضحية بببعض حقوق الدنيا الزائلة من أجل الآخرة؛ دار المقامة الأبدية التي لا تزول. 


كلما عظمت الغاية ـ حتى لو كانت غاية دنيوية ـ كلما عظمت التضحية من أجلها .. ورخص الغالي والنفيس في سبيلها  .. فما بالك إذا كانت هذه الغاية .. هي سلامتك الأبدية يوم القيامة .. ألا تراها تستحق منك التضحية ببعض متاع ومباحات الدنيا؟!

* * * * * 

503- الفسادُ الأوربي مكفولٌ.  


على المستوى الأخلاقي والعلاقات الاجتماعية في أوربا يوجد فساد كبير .. لكنه فساد مكفولة نتائجه .. حيث توجد المؤسسات الحكومية والخاصة التي ترعى وتحمي مضاعفات ونتائج هذا الفساد .. فالمرأة عندهم ـ على سبيل المثال ـ لو زنت وحملت من الزنى .. لا تواجه أية مشكلة .. من حيث رعايتها ورعاية طفلها .. رعاية كاملة شاملة. 


هذا في أوربا .. أمّا في بلادنا التي تُسمي نفسها بالعربية والإسلامية .. فإنهم يتبعون خطى أوربا في الفساد والتفسخ الأخلاقي خطوة خطوة، حتى لو دخلوا جحر ضبٍّ من الفساد لدخلوه .. وهم لم يتركوا وسيلة من وسائل إفساد وتفسيق المرأة والرجل سواء إلا وسلكوها .. ورخصوا لها .. وصنعوا لها الدعاية في وسائل إعلامهم .. ثم بعد كل هذا الضغط .. وهذا المكر والكيد والكم الهائل من الإفساد والترويج له .. لا يريدون أن يتحملوا نتائج فسادهم وإفسادهم .. فلو أن المرأة ـ على سبيل المثال ـ أخطأت ووقعت في الفاحشة .. قام المجتمع ـ برعاية وتواطئ الحكومات الظالمة ـ ليعاقبها بالقتل ذبحاً على جنايتها .. ولو ولدت من الحرام .. فالولد إن نجَ من القتل .. يُنبذْ على جميع المستويات .. ويُحرَم من أدنى حقوق الرعاية والحماية .. وهم بفعلهم هذا يكونون قد ارتكبوا ثلاثة أخطاء:


أولاً: لما ساروا في طريق الفساد .. وقنَّنوا له .. وروجوا له .. تأسياً ببلاد الغرب! 


ثانياً: لما تهربوا من تحمل تبعات أخطائهم وما جنت أيديهم .. وسياساتهم .. فقتلوا ضحية فسادهم وفسقهم ومكرهم .. وحرموها وولدها من أبسط حقوقهما! 


ثالثاً: لمَّا نجا المسؤول الحقيقي عن انتشار الفساد، وحمايته، والتقنين له .. الذي كان ينبغي أن يُعاقَب قبل أن تعاقَب ضحاياه التي وقعت في شباك فساده وإجرامه! 


ففي بلادنا ومجتمعاتنا محافظون وشرقيون عند الانتقام من الضحية فقط .. أما قبل وقوع الضحية في الخطأ فهم ليبراليون .. وديمقراطيون .. وإباحيون .. وغربيون .. يُؤمنون بالحريات كلها .. فأي تناقض .. وانفصام بين الفكرة وواقعها .. يعلو هذا التناقض والانفصام .. وأي غش وظلم للناس يعلو هذا الغش والظلم!

* * * * * 
504- اللص المتمشيخ! 


أن يكون اللص لصاً فهذا قد عرفناه .. وصفاته يعرفها غالب الناس .. أمّا أن يكون المتمشيخ لصاً .. فهذا الذي يحتاج إلى توضيح، وبيان، وتحذير!  


اللص المتمشيخ .. هو اللص الذي يتظاهر أمام الناس بالتدين .. فإذا خلا بحرمات الله تعالى انتهكها .. كما ينتهك الوحش المفترس فريسته!

هو اللص الذي يحفظ بعض كلمات أهل العلم .. ومصطلحاتهم .. فيرددها بتكلفٍ وتشدّق على مسامع الناس، وبخاصة منهم من يطمع باصطيادهم والسطو على حقوقهم وحرماتهم .. ليظنوه عالماً متديناً وما هو بعالم ولا متدين! 

هو اللص الذي يستأكل ويعتاش بالدين .. وباسم الدين .. ويجعل الدين تبعاً للدرهم والدينار في الحركات والسكنات؛ ميَّالاً مع الدرهم والدينار .. يدور معهما ويميل حيثما دارا ومالا .. ويتواجد معهما حيثما يتواجدا .. يبذل الدين لمن يرمي له بالدرهم والدينار .. وبالطريقة التي تُرضي صاحب الدرهم والدينار! 

هو اللص الذي يُقاتل دون نفسه وظلمه .. بالكذب .. والفجور .. والغدر .. والخيانة!


هو اللص الذي يتقوى ببعض الكلمات عن الدين والإيمان .. والأيمان المغلَّظة الكاذبة .. على نهب .. وغش .. وظلم .. وغدر .. وخيانة الناس .. وهذا النوع من اللصوص قد كثروا في هذه الأيام .. فلزم التحذير منهم ومن شباك مكرهم وغدرهم .. فالحذر الحذر!

* * * * * 

505- الصغيرُ لا يبقى صغيراً. 


الصغير لا يبقى صغيراً .. فالأيام والسّنون والحياة .. قد تجعله ـ بإذن الله ـ كبيراً في عمره .. كبيراً في علمه .. كبيراً في مواقفه .. كبيراً في كلماته .. كبيراً في أثره على الناس والحياة .. وبالتالي من الخطأ أن تظلَّ تتعامل معه على أنه صغير .. وتقول أنا أعرفه وهو صغير .. يوم أن كان يقول كذا .. ويعمل كذا .. ويلعب بكذا .. ولا أريد لتلك الصورة في نفسي أن تتغير .. أو تتبدل .. كما لا أريد أن أتعامل معه إلا على أساس تلك الصورة القديمة عنه .. فحينئذٍ تكون قد ظلمت الحقيقة .. وظلمت نفسك .. وظلمت ذاك الكبير الذي تجتهد أن تصغّره من عند نفسك .. وظلمت وغششت الناس ممن يتعاملون مع من تحرص على تصغيره .. وهو كبير! 

* * * * *

506- الذِّلُّ المركَّبُ. 


الذلُّ المركَّبُ الذي يعلو بعضه بعضاً .. هو عندما يُستمرَأ الذلُّ حتى يُصبح جزءاً من حياة الإنسان لا فكاك لأحدهما عن الآخر .. ولا طاقة لعيش أحدهما دون الآخر!  


الذل المركب .. هو عندما تستعذب الشعوب تمجيد الطغاة الظالمين .. وتتعامل مع سياطهم على أنها مِنّة ورحمة من الطغاة على شعوبهم! 


الذل المركب .. هو عندما ترضى الشعوب بالعبودية للطغاة الظالمين .. ثم هي لا تشعر أنها قد ارتكبت شيئاً مُشيناً! 


الذل المركب .. هو عندما يُفسَّر ظلم الطغاة على أنه رحمة وحكمة .. وكفرهم على أنه إيمان وصلاح .. وإسرافهم وتبذيرهم على أنه حق خالص لهم من دون شعوبهم .. وهزيمتهم أمام العدو على أنه نصر وفتح ما بعده فتح ولا نصر .. وعمالتهم وخيانتهم لأمتهم ودينهم على أنه سياسة وكياسة تقتضيها مصلحة البلاد والعباد!


الذل المركب .. هو عندما يغيب الإحساس بالظلم والذل .. ويُصبح الذل كأنه شيء من أساسيات الحياة الضرورية! 


الذل المركب .. هو عندما يُصبح العمل من أجل تحرير العباد من العبودية للطغاة العبيد .. تهوراً .. وعملاً طائشاً مستهجناً تشمئذ منه ذوو النفوس الذليلة! 


هذا هو الذل المركَّب .. أعاذنا الله وإيَّاكم منه .. وما أكثر المصابين به من بني قومي!! 

* * * * *
507- يَتَضَاحَكُون.  


شدَّني تجمعٌ للمشركين .. يتضاحكون بصخب وصوت مرتفع .. فتأملت الوجوه .. والعيون .. والضحكات .. فوجدت الوجوه تعلوها الكآبة والقلق .. والعيون يعتريها الزيغ والشك والخوف .. كما وجدت ضحكهم .. تضاحكاً .. وتصنّعاً .. وتكلّفاً .. يتكلفونه من عند أنفسهم .. وما في أنفسهم رغبة حقيقية في الضحك! 


يتضاحكون .. وفي كثير من الأحيان يتضاحكون وهم يُقارعون شرب الخمر .. لينسوا تلك الحقيقة الباهرة التي تُلاحقهم بالأسئلة التالية على مدار الوقت: من أين أتوا .. ولماذا أتوا .. وإلى أين يصيرون؟!  


أكادُ أجزم أنه لا يوجد كافر مشرك على وجه الأرض سعيد في حياته .. أو يعرفُ طعمَ السعادة الحقيقية .. فسعادتهم متصنَّعة .. يعلوها التكلف والنفاق .. لأنهم يعيشون القلق والخوف من المجهول القادم لا محالة .. ولأنهم ينشدون السعادة من غير مظانها؛ من حيث يوجد الشقاء .. وأنَّى للشقاء أن يُسعد رواده وطلابه .. ففاقد الشيء لا يُعطيه!


قال تعالى:( وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ (الأنعام:125. 

* * * * * 

508- ليس من الأمانة. 


ليس من الأمانة .. ولا الفقه .. ولا العدل .. عند مورد الصغائر والكبائر .. أن يُسلَّط الضوء على الصغائر ـ التي منها ما قد يدخل في دائرة المتشابهات، ومنها ما يقبل الاجتهاد ويدور المجتهد فيها بين الأجر والأجرين ـ؛ شرحاً، ونقداً، وتجريماً .. ويُغَض الطرف عن الكبائر وأهلها .. فلا يُشار إليها ولا إليهم تلميحاً ولا تصريحاً! 


على الفقيه ـ الذي يتصدَّى لمشاكل الناس ـ أن يتنبه لهذا المعنى الهام .. إذ لا ينبغي أن يشغل نفسه ـ أو يقبل من الآخرين أن يُشغلوه ـ بالصغائر على حساب الكبائر .. فيُناقش هل دم البعوضة نجس أم لا .. بينما دم أخيه المسلم ينزف ـ ظلماً وعدواناً ـ أمامه من دون أن يُشير إليه وإلى قاتله بكلمة! 

* * * * * 

509- العلماءُ والمجاهدون.


العلماء يعصمون الأمة ـ بإذن الله ـ من الضلال والانحراف .. والجهل .. والمجاهدون يعصمون الأمة من أن يسطو العدو عليها وعلى حرماتها. 


العلماء يحرسون ثغور الأمة من أن يتسلل من خلالها البدع والأهواء والشركيات الضارة والفتاكة .. والمجاهدون يحرسون ثغور الأمة من أن تتسلل من خلالها طلائع العدو.

العلماء حرَّاس العقيدة والشريعة .. والمجاهدون حرَّاس دار العقيدة والشريعة. 


العلماء بهم يسود الحق والعلم والعدل، والإخاء والمحبة، وكل خلق حميد .. والمجاهدون يحمون ويحرسون مكتسبات وآثار العلماء .. وبهم يسود الأمن والأمان. 


العلماء والمجاهدون هم غرس الله في الأرض؛ الذين يستخدمهم الله تعالى في طاعته ونصرة دينه، والجهاد في سبيله.


العلماء مثلهم في كتاب الله تعالى الميزان .. والمجاهدون مثلهم في كتاب الله تعالى الحديد .. كما قال تعالى:( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحديد:25. والميزان والحديد يكملان بعضهما البعض .. إذ لكل منهما رسالة تكمل رسالة الآخر .. لا قيام لأحدهما من دون الآخر .. بهما تتحقق ـ بإذن الله ـ العصمة والسلامة والإزدهار والعزة للأمة .. وهما بالنسبة للنظام كالجناحين بالنسبة للطائر فإن أصيب في أحد جناحيه وقع وعجز عن الطيران .. وتهاوى بين الحفر .. كذلك النظام الذي يُصاب من جهة العلماء أو المجاهدين .. فإنه يُصاب بمقتل .. ويعجز عن النهوض والقيام بواجباته الشرعية .. كما يعجز عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية سواء .. ولو حاول النهوض أو المواجهة فإن مآله إلى السقوط والإنهيار لا محالة .. لذلك لم تتوقف محاولات العدو ـ ومن غير كلل ولا ملل ـ عن إحداث الفتن بين العلماء والمجاهدين للتفريق والتحريش بينهما .. وإحداث شرخ كبير من انعدام الثقة فيما بينهما .. وكأن لكل منهما مساره وتوجهه وغاياته المختلفة عن الآخر .. لعلمه بالآثار المدمرة التي تُصيب جسد الأمة جرَّاء ذلك! 

* * * * * 

510- الشِّدَّةُ على قدرِ المخالَفَةِ.


يُنكِر عليَّ بعض الإخوان شدتي في بعض الردود على المخالفين ..؟ 


وللإخوة هؤلاء أقول: انظروا إلى نوع وقدر المخالفة التي وقع فيها المخالف .. فستجدون أنه ومخالفته يستحقان هذه الشدة. 


فالشدة ليست على الإطلاق ممدوحة أو مذمومة .. بل منها الممدوح ومنها المذموم بحسب نوع وكم المخالفة التي وقع فيها المخالف .. وبحسب قصد المخالف من وراء مخالفته .. فالمخالفة التي تُصادم وتُناقض التوحيد .. لا ينبغي أن تُنكَر كما يُنكر أي ذنب دون الشرك والكفر .. والمخالفة التي يترتب عليها سفك الدم الحرام .. لا يجوز أن تُنكر كما تُنكَر الصغائر أو الذنوب التي هي دون وزر وجرم قتل الأنفس البريئة المعصومة والمصانة شرعاً .. وهكذا بقية المخالفات .. وفي السُّنة دليل على صحة ذلك: حيث أن من الأخطاء والمخالفات كان النبيّ ( ينكرها بعبارات شديدة كأنما حب الرمان يتفقأ من وجهه الشريف .. ومن الأخطاء والمخالفات كانت تُعالَج على طريقة ما بال أقوامٍ .. وأحياناً بكلمة أو عتاب لطيف .. أو بنظرة .. أو بسمة .. فكل هذا وارد .. والفقه يقتضي منا بأن نضع كل أسلوب من الإنكار في موضعه الصحيح .. وبحسب نوع وقدر وآثار المخالفة التي وقع فيها المخالف .. من غير زيادة ولا نقصان. 

* * * * * 
511- هكذا الدُّنيا! 


قد تأملت الدنيا فوجدتها عبارة عن خليطٍ هائلٍ من التغيرات، والتقلبات، والتجاذبات، والانفعالات المتغايرة، والمختلفة، والمتعاكسة .. وجدت فيها الحركةَ والسكونَ .. العملَ والخمولَ .. الصحة والمرض .. الغنى والفقر .. الشّرف والوضاعة .. القناعة والطمع .. الشح والكرم .. الجهل والعلم .. الكفر والإيمان .. الصلاح والطلاح .. الظلم والعدل .. العدوان والمعتدى عليه .. الجهاد والتدافع المستمر بين الحق والباطل .. القتل والقتال .. الكوارث الطبيعية والبشرية وضحاياها .. الصلة والقطيعة .. الاستقامة والفسوق .. الطهر والنجاسة .. السرور والحزن .. الهمَّ والغم والسعادة .. الربح والخسارة .. الغفلة واليقظة .. العزة والذلة .. اليد العليا واليد السفلى .. اللقاء ثم الفراق .. وفراق أكبر وفراق دون فراق .. وما بين كل صنفين أصناف عدة؛ بعضها قريب إلى هذا الصنف، وبعضها الآخر قريب إلى الصنف الآخر .. ولكل صنف من هذه الأصناف الآنفة الذكر ـ وما بينها من أصناف ـ أهله وطلابه!

وجدتُ المكرَ والخداع والغش .. محناً وفتناً وبلاء .. مشاكلَ تُدبِر وأخرى تُقبِل .. فما إن تدبر مشكلة حتى يظن صاحبها أنها قد فُرِجت، وأنه قد استراح وأراح .. إلا وتُقبل عليه أختها التي هي أشد من سابقتها .. وذلك من غير توقف ولا انقطاع .. كما وجدت التزاحم والتدافع فيما بين الناس على الكسب وأسبابه، بالحلال أو الحرام .. والرياسة وأسبابها، بالحق أو الباطل .. ضغط يرتفع، وضغط ينزل .. وما بين الضغطين جلطات وسكتات .. وموتات!

هكذا هي الدنيا؛ فهي عبارة عن حركة دؤوب ـ لا تعرف الثبات ولا القرار ـ تعبر عن تلك التغيرات والتقلبات والتفاعلات المتغايرة المتقلبة .. أرحامٌ تدفَع .. وقبور تَبلَع .. وما بينهما آهات .. وبلاءات .. وآلام .. وفتن ومحن  .. ومن لم يفهمها على هذا الوجه .. ويتعامل معها على هذا الوجه .. وأنها دار عمل وكدٍّ واختبار .. ثم أرادها لنفسه دار قرار واستقرار ومتاع وجزاء .. لا هم ولا غم ولا نكد فيها .. لا ينتظر بعدها لنفسه متاعاً ولا جزاء أو حساباً .. فهو واهم وخاسر .. وسرعان ما سيصدمه الواقع الأليم .. الذي لا يُحسن تفسيره .. والذي قد يُوقعه في قلقٍ شديد .. قد ينتهي به إلى الانتحار .. أو إلى كثير من الأمراض والعقد النفسية!


هذا المعنى المشار إليه أعلاه هو المراد من قوله تعالى:( أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (العنكبوت:2. وقوله تعالى:( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (محمد:31. وقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ (الانشقاق:6. وقوله تعالى:( وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبة:105. وقال تعالى:( وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (العنكبوت:64. 

* * * * * 
512- الإحسانُ الخسيس!  


الإحسان الخسيس؛ هو الإحسان الذي تسبقه نية المنّ والأذى بما تمَّ الإحسان به؛ كأن يعجز الخسيس عن الإساءة إلى من يرغب بالإساءة إليه، فيُحسن إليه بعطاءٍ أو معروف ليؤذيه ويذله بإحسانه .. أو ليستخدمه لمآرب خاطئة عند الحاجة .. من دون أن يقوَى المحسن إليه على أن يرد له طلباً أو يرد الإساءة بالمثل؛ إذ كيف يردها عليه بالمثل وبالأمس القريب قد تلقى منه إحساناً أو معروفاً .. فأخلاقه وحياؤه يمنعانه من فعل ذلك .. لذا فهو يؤثر الصبر على ذل وإذلال وأذى المحسن الخسيس ولا أن يرد عليه بالمثل .. أو أن يرد له طلباً .. والمحسن الخسيس يعلم منه هذا الخلق النبيل .. لذا فهو لا يتوانى في أن يستمر بالإحسان إليه بين الفينة والأخرى .. ليستمر تمتعه بإذلال وأذى من يُحسن إليه .. وليقوى على استخدامه لأغراضه الخبيثة عند الحاجة!


هذا هو الإحسان الخسيس، وهذا هو المحسن الخسيس .. والصبر على أكل التراب خير للمرء من أن يمد يده لهكذا محسن خسيس .. أو يقترب من هكذا محسن خسيس، وهذا المحسن الخسيس يدخل دخولاً كلياً في معنى قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى (البقرة:264. وقوله تعالى:( قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى (البقرة:263. 

* * * * *

513- إن أردت لعلمك أن يُثمر ويزيد. 


إن أردت لعلمك أن يُثمرَ ويزيد .. ويُبارك الله به .. فاعمل به .. فما رأيت سبباً يزداد به العلم .. وينمو .. ويُثمر .. ويكثر عطاؤه .. مثل العمل به .. وما رأيت سبباً يمحق العلم .. ويمحق بركته وأثره .. مثل تنكّب العمل به .. فيكون صاحبه مثله مثل من يقول ما لا يفعل .. ويعلم الناس وينسى نفسه .. وكمثل السراج؛ يحرق نفسه ويُضيء للآخرين .. وهذا حظه من كتاب الله تعالى، قوله تعالى:( كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف:3. وأنَّى لمن كان موضع سخط ومقت الله تعالى أن يُبارك الله به وبعلمه! 

* * * * * 

514- ( وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (الضحى:10.

( وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (الضحى:10. هذا هو حكم الله تعالى .. لا يجوز لك أن تنهر وتزجر السائل لمسألته .. أيَّاً كان وضعه .. والدافع له على السؤال .. إذ تكفيه عقوبة ـ إن لم يكن من ذوي الحاجة ـ ذل المسألة وآثارها .. فأنت معه بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن تُحذيه بعض ما تملك .. أو تعتذر له بلطف ورفق .. وما وراء ذلك فهو العدوان!   


هذا هو حكم الله تعالى .. لكن ما هو حكمه عند حكومات بلادنا القرقوشية: فهم من جهة أجاعوا الناس وأفقروهم .. ونهبوا أموالهم .. وسطوا على حقوقهم وخصوصياتهم .. تحت عناوين شتى ما أنزل الله بها من سلطان .. وأهملوا حق الرعية عليهم .. ثم بعد ذلك سنوا قوانين جائرة تنص على اعتقال كل من تسول له نفسه أن يتسول .. أو يسأل الناس شيئاً يسد به حاجته وفقره وجوعه .. فوقعوا في الظلم من جهتين: من جهة كونهم قد ظلموا الناس وأفقروهم .. وأجبروهم على السؤال ومد الأيدي .. ومن جهة معاقبتهم لمن اضطروه بظلمهم وعدوانهم على السؤال .. وزجّه في السجون أشهراً لكونه أصبح من طبقة المتسولين .. وما كان ليكون من هذه الطبقة لولا ظلمهم وعدوانهم، وإهمالهم له ولحقوقه!  

* * * * * 

515- ( أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ (النحل:27.

كل من يُجادل عن الطاغوت .. ويُقاتل ويُخاصم دونه .. ويُوالي ويُعادي فيه .. سواء كان هذا الطاغوت صنَماً من حجر .. أو شجر .. أو بشَرٍ .. أو قبرٍ .. أو كان نظاماً جاهلياً باطلاً .. أو كتلة تزعم تمثيل شعب .. أو حزباً .. أو منهجاً باطلاً متَّبعاً .. أو دستوراً وقانوناً يحل حراماً ويحرم حلالاً .. أو حاكماً لا يحكم بما أنزل الله، يزعم لنفسه خاصية الحكم والتشريع من دون الله .. فهو ممن سيوجَّه إليه هذا السؤال التقريعي التوبيخي .. يوم القيامة؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون ( أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ (؟! أخرجوهم وأظهروهم ـ إن كنتم قادرين ـ لكي يُدافعوا ويُجادلوا عنكم يوم القيامة .. كما كنتم تدافعون وتجادلون عنهم في الحياة الدنيا .. وتُعادون أوليائي من أجلهم .. وأنَّى ( ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (النحل:27.  

* * * * * 

516- ( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (هود:49.  


لمن يستبطئ النصر والفَرَج والفَتْح .. ثم بدت عليه علامات الانهيار والاستسلام .. والركون إلى الظالمين .. نقول له:( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (. 


لمن تتكالب عليه العِدَى .. وتتناوشه سهام الظالمين والمنافقين من كل حدبٍ وصوب .. نقول له:( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (. 


لمن يستوحش من الغربة وقلة الأعوان والأنصار .. ويرى من الناس نفوراً من الحق .. نقول له:( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (.


لمن لم يترك الحقُّ له صاحباً .. نقول له:( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (. 


لمن يستوحش طول الطريق الموصل إلى الحق والنجاة .. وتضعف نفسه عن المواصلة وإتمام المسير، ومقاومة التحديات .. ثم أن نفسه تحمله على التماس طرق قصيرة ملتوية ما أنزل الله بها من سلطان .. نقول له:( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (. 


لمن يجد في نفسه ضعفاً .. ثم هي تحمله على مداهنة الطغاة الظالمين، والركون إليهم، وإطرائهم .. نقول له:( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (.


لمن أصابته رهبة وخشية من قوة الطغاة الظالمين وجندهم .. وظن أن لا قائمة للحق وأهله .. تجاه قوتهم .. نقول له:( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (. 


لمن داهمته المحن والهموم .. وتراكمت عليه البلايا والخطوب .. وظن أن لا منجى ولا مخرج منها .. نقول له:( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (. 


لمن آلمه ظلم الظالمين .. ثم لم يجد سبيلاً ولا معيناً للانتصاف لمظالمه منهم .. نقول له:( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (. ( إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (القصص:37.  


( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ( اجعلها ـ أيها المسلم ـ شعارك .. أينما كنت .. وحيثما حللت وتوجهت .. تُفلح بإذن رب العالمين. 

* * * * * 

517- كلمةُ حق يُرادُ بها باطل.

في كثير من الأحيان يعجز أهل الباطل عن نصرة باطلهم بكلمة باطلة .. فيلجؤون حينئذٍ إلى كلمة حق لينصروا بها باطلهم .. وهذا أسلوب دنيء .. هو أشد فتكاً وأثراً واشتباهاً على الناس .. من الانتصار للباطل بالباطل أو بكلمة باطلة! 

كم من فتنةٍ انتصروا لها .. وسقطوا فيها .. باسم وزعم محاربة الفتنة! 

كم من ظلم انتصروا له .. باسم العدالة .. وتحقيق العدل! 

كم من غلوٍّ يُمارَس .. بزعم محاربة الغلو والغلاة .. والتكفيريين!

حاربوا الدين والتديّن .. باسم الوسطية والاعتدال!

كم من علم يُظهَر وما أرادوا منه سوى الانتصار لظلم الطغاة .. وكم من علم يُكتَم وما أرادوا منه سوى الانتصار لظلم الطغاة!

كم كمّموا من أفواه الناس .. وحجّموا من حرياتهم وحقوقهم المشروعة .. باسم استتباب الأمن .. ومكافحة الإرهاب! 

كم من فساد وكفر وإلحاد نشروه .. وزرعوه في دروب الناس .. تحت زعم ضرورة احترام الحريات .. وقدسية الحريات! 

كم من مجزرة يرتكبها المجرمون بحق الأبرياء .. ثم يزعمون إن أردنا إلا الدفاع عن النفس .. وتوجيه ضربة استباقية للعدو! 

ومن يسلك هذا الدرب الخبيث .. حتى يُعرَفَ به .. حق على الناس أن يحذروه .. وأن يُحذّروا منه!

* * * * * 

518- تَصديقُ الكَذِب!

مِن مُدمني الكذب .. الذين يقتاتون بالكذب .. ويُقاتلون بالكذب .. مَن يَكذب ويَكذب .. ويُكرّر الكذبَ .. حتى يُصدِّق كذبَه بأنه حقٌّ وصدق ما بعده إلا الكذب والضلال .. وهو بعد أن يُصدّق كذبَه .. ويُقنِع نفسه ـ ومن حولَه ـ بصدق كذبه .. يستدل بكذبه كدليل وبرهان لا راد له .. ويُؤرّخ له على أنه حقيقة من حقائق التاريخ والماضي التي لا تقبل النقاش .. وما أكثر ضحايا هذا النوع من ذوي الكذب المركَّب والمغلَّظ! 

* * * * * 

519- عَواقِبُ الكَذِب! 

قال رسولُ الله (:" إيّاكم والكَذِب؛ فإنَّ الكَذِب يهدي إلى الفجور، وإنَّ الفجورَ يهدي إلى النار، وما يزالُ الرجلُ يكذب ويتحرَّى الكذبَ حتى يُكتب عند الله كذَّاباً " مسلم. 

وقال (:" رأيتُ  الليلَةَ رجلين أتياني، قالا: الذي رأيتَهُ يُشَقُّ  شِدْقُهُ فكذَّابٌ، يَكذبُ بالكَذْبَة تُحمَلُ عنه حتى تبلُغَ الآفاقَ، فيُصنَعُ به إلى يومِ القيامةِ " متفق عليه. 

ومن عواقب الكذب أنه يُورث صاحبه النفاق، كما في الحديث:" أربَعٌ خلال من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً: من إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلَف، وإذا عاهد غدَر، وإذا خاصم فجرَ، ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النّفاق حتى يدَعها " متفق عليه. 

وقال (:" آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعدَ أخلفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ " متفق عليه. 

قلت: ومن لوازم خلف الوعد، وخيانة الأمانة، والغدر بالعهد .. الكذب .. فكل من أخلف الوعد، أو خان الأمانة، أو غدر بالعهد لزمه أن يكذب وأن يكون من الكذَّابين ولا بد .. فالكذب هي الخصلة المشتركة بين جميع خصال النفاق .. والعياذ بالله. 

وكان عمر بن الخطاب ( يقول:" من يَكذب يفجُر ".

وعن الصدّيق ( قال:" الكذبُ يُجانِبُ الإيمان ".

وقال لقمان لابنه: يا بنيّ احذر الكذب، فإنه شهيٌّ كلحم العصفور مَن أكلَ منه شيئاً لم يصبر عنه.  

ومما يجني الكذب على صاحبه في دنياه ـ وبخاصة إن كان شديد الكذب ـ أنه يَفقد ثقة الناس به؛ فيتعاملون معه بشكٍّ وارتياب، ويأخذون صدقه بكذبه، وأن كل ما يصدر عنه يحتمل الكذب؛ إذ لم يعد بمقدورهم أن يميزوا بين كذبه من صِدقه .. فمن يستعذب الكذبَ مرةً يستعذبه مراتٍ ومرات .. ومن يقتات بالكذب يعزُّ عليه الإمساك عنه .. لكنه بذلك يخسر الأصحاب والخلان والأعوان .. وغيرهم الكثير الكثير .. ولا يلومَنَّ إلا نفسه! 

* * * * * 

520- عالميّةُ الإسلام. 

الإسلام دين الله للعالمين .. ومحمد ( رسول الله للعالمين .. والمسلم ينتمي إلى أسرة المسلمين العالمية بغض النظر عن جنسياتهم، وبلدانهم، وألوانهم، ولغاتهم .. له أخوة وأحباب في كل مكان .. وله بيوت ينتمي ويأوي إليها في كل مكان .. يألم لآلام المسلمين ـ أينما كانوا ـ كما يألم المسلمون لآلامه .. وهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والقلق والحمّى .. ولا يجوز لهم أن يكونوا غير ذلك .. لا فرق لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا أبيض على أسود، ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح .. يستوون في الأصل والمنشأ ويتباينون في العمل والاجتهاد والعطاء .. وهم ـ على ما بينهم من تباين في المواهب والعمل ـ إخوان متحابون في الله، تربطهم رابطة العقيدة والدين .. غاياتهم .. ووسائلهم .. وهمومهم .. وتطلعاتهم واحدة ومشتركة .. ما يجمعهم أكبر وأكثر بكثير مما يفرقهم.  

من يستشعر ويعيش هذه العالمية بكل جوارحه ومشاعره .. يُدرك تفاهة وضيق الروابط الأخرى التي يتنادى بها الناس في هذه الأيام: الروابط القوميّة .. والروابط العِرقية .. والروابط الوطنية القطرية .. والروابط القبلية العشائرية .. وغيرها من الروابط الأرضية الضيقة التي تجعل صاحبها يعيش في قفص وسجن العصبيات والجاهليات ونعراتها بعيداً جداً عن سعة ورحابة عالمية الإسلام! 

كنت في مجلس ـ يضم عدداً من الجنسيات المختلفة؛ منهم البريطاني، والباكستاني، والبنغالي، والصومالي، والهندي، والعربي، والارتيري، والإفريقي، والتركي ـ أتلقى فيه مداخلات وأسئلة الحضور .. فتكلم أحدهم على طريقة الوطنيين مستخدماً مصطلحاتهم الوطنية .. وإذ بالجميع يلتفتون إليه وينظرون إليه نظرة تعجب واستهجان .. وكأن كل واحد منهم يقول له: أين حظنا من حديثك وكلامك .. وأين نحن منك .. وما هي مكانتنا عندك .. ثم إذا كان كل واحد منا سيضرب على وتر الولاء الوطني والقطري .. فما الذي يجمعنا .. دعك مما أنت فيه ـ يا هذا ـ إنها جاهلية نتنة .. لا تليق بالمسلم الموحّد .. فأدرك الأخ أنه ارتكب خطأ لا يليق بمثله!

* * * * * 
521- الكلمة الطيبة.


ما أحوجنا جميعاً؛ كباراً وصغاراً ـ في تعاملنا مع بعضنا البعض .. ومخاطبتنا لبعضنا البعض ـ إلى أن نلتزم غرز الكلمة الطيبة .. وأن نقول الكلمة الطيبة .. وأن نسمع من الآخرين الكلمة الطيبة الرقيقة الرفيقة .. إذ كثير منا من يزهد بأثر وقيمة وفاعلية الكلمة الطيبة .. وهو لا يدري أن الخير كل الخير فيها!   


للكلمة الطيبة وقع عظيم في النفوس .. وأثر سحريٌّ أخّاذٌ للقلوب .. تستحوذ بها على النفوس والقلوب، وتنال منها مالا تناله بغيرها .. فالذي تفعله وتنجزه الكلمة الطيبة لا تفعله ولا تنجزه الحروب .. ولا المخاصمات والمجادلات بالسوء من القول .. ولا الاستقواء بالباطل وأساليبه على تحصيل الحقوق.


لو يعلم الشريرون فاعلية الكلمة الطيبة .. وما تنجز لصاحبها من أرباح ومكاسب وخير .. في الدنيا والآخرة .. لما التجأوا في حياتهم قط إلى كلمة خبيثة فاجرة كاذبة .. لكنهم لا يعلمون .. فيستبدلون الفحش والفجور من القول بالكلم الطيب من القول!

من أجل ذلك جاء التوجيه الإلهي بضرورة الالتزام بالكلم الطيب، وانتقاء أحسن القول، إذا تكلمنا وإذا استمعنا، كما في قوله تعالى:( وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (الإسراء:53. وقال تعالى في صفات المؤمنين:( وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (الحج:24. وقال تعالى:( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (فاطر:10. وقال تعالى:( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ (الزمر:18. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتحرّون ـ في كلامهم ـ أحسن القول وأطيبه .. وممن يستمعون القولَ فيتبعون أحسنه وأطيبه .. اللهم آمين. 

* * * * *

522- علمانيّة من نوع آخر!


ذهب رمضان وذهب معه الذين يعبدون الله في رمضان .. وخلت المساجد منهم .. وبقي أولياء الله تعالى الذين يعبدونه سبحانه وتعالى في جميع أشهر وأيام السنة؛ في رمضان وغير رمضان .. وهم القلة من بين الناس!


هذه عادة قديمة جديدة .. تتجدد مع كل قدومٍ لشهر رمضان .. وكل مناسبة دينية .. حيث كثير من الناس يُقبلون على الله تعالى في المواسم فقط .. فإذا انقضت تلك المواسم .. أعرضوا ونأوا عن العبادة .. وعادوا إلى لهوهم .. ومشاغلهم .. وسيرتهم الأولى .. بعيداً عن ذكر الله تعالى وعبادته! 


وهذه علمانية من نوع آخر؛ إذ العلمانية تنص على أن يُعبد الله تعالى في المساجد، والمعابد وحسب .. وفيما يتعلق بالنسك والشعائر التعبدية ذات الطابع الشخصي فقط .. وما سوى ذلك من شؤون ومجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .. فهي لآلهتهم .. وقياصرتهم .. لا يصل منها شيء إلى الله .. ( فَقَالُواْ هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ (الأنعام:136. كذلك هؤلاء ـ الذين يعرفون الله في المواسم والمناسبات فقط ـ قالوا ـ ولو بلسان الحال ـ: الله تعالى له من أشهر السنة وأيامها رمضان وحسب .. حقه علينا أن نعبده في المناسبات الدينية وحسب .. وما سوى ذلك من الأشهر والأيام فهي ليست لله تعالى .. لا حظَّ لله فيها .. وإنما هي للشركاء .. والأنداد .. والأهواء .. وهذا مناقض لقوله تعالى:( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (الأنعام:162-163. 


فهلاَّ تفطَّن الناس لهذا المعنى .. وعادوا إلى ربهم .. ورشدهم؟!  

* * * * * 

523- تحية إكبار إلى أدباء وكتَّاب رابطة أدباء الشام. 

تضم رابطة أدباء الشام عدداً كبيراً من الأدباء والكتاب النبلاء .. منهم العضو المؤسس .. ومنهم المشارك المساهم في رسالتها .. وعلى ما تقدمه أقلام هؤلاء الأدباء من عطاء مميز لأمتهم .. والناس أجمعين .. إلا أنني لم ألحظ تلك الكلمات الودية الرقيقة فيما بين الأدباء ذاتهم .. والموجهة من الأدباء إلى بعضهم البعض .. رغم وجود الحاجة الماسة لها .. فالكلمة الطيبة الرقيقة الأدبيّة التي تؤالف بين النفوس والقلوب .. وتسمو بالأرواح عالياً .. كلنا بحاجة إليها! 

تمر المناسبات تلو الأخرى .. وتمر الأعياد تلو الأعياد .. مر الكرام .. من دون أن نلحظ هذا المستوى من التواصل المطلوب بين الأدباء ذاتهم، أو حتى نقرأ لأديب كلمةً يخص بها إخوانه الأدباء .. ممن هم معه، ويُشاركونه جهاده ورسالته .. وهذا من الجفاء الذي لا يليق بالأدباء .. فالأدب يُذكَر وتُذكر معه الرقّة والرحمة، والصِلَة، والرفق .. والسمو .. والشعور بالمسؤولية .. وكل خلقٍ حميد .. والأخوة الأدباء ـ في رابطة أدباء الشام ـ أهل لكل هذه المعاني النبيلة بإذن الله .. وهم جزء كبير من الأمل المنشود لهذه الأمة .. وأحسب هذا الجفاء فيما بينهم ـ المشار إليه أعلاه ـ ما هو إلا غفلة أو كبوة لفارس لا يقصدها .. استحقت منا هذا التذكير!

وأنا أكتب هذه الكلمات .. حدثتني نفسي قائلة: وما الذي يميزك عنهم .. تتحدث عن الجفاء .. والتواصل .. وأنت أكثرهم جفاءً .. فهلاّ رميت عليهم السلام مرة .. وهم أهل لكل تحية وإكرام وسلام؟! 

على كثرة كلماتك .. ومقالاتك .. فأنت لم تخصهم بكلمة واحدة .. لا تتأستذ فتتكلم عن التقصير وأنت أول المقصرين وأكثر المقصرين تقصيراً!

حقاً إنني من المقصرين إن لم أكن أولهم .. أستغفر الله وأتوب إليه من كل تقصير أو جفاء بحق إخوة كرام فضلاء .. فلكم مني ـ يا أخوتي ـ كل حبٍّ وسلام .. وتقدير واحترام .. غفر الله لي ولكم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

* * * * * 

524- الأهم من الجامِعَة! 

تحدثت وسائل الإعلام ـ بشيء من الابتهاج والتعجب ـ عن افتتاح جامعة جديدة ضخمة في إحدى الدول العربية الخليجية .. تبلغ مساحتها الكلية سبعاً وخمسين كيلو متر مربع .. كلف إنشاؤها مليارين ونصف المليار دولار .. تتمتع بكامل وأرقى التجهيزات والتقنيات التكنولوجية الحديثة! 

قلت: الأهم من هذا كله .. هي العقلية الإدارية التي تُدير هذه الجامعة .. والكادر العلمي الذي يُشرِف على عملية التعليم والتدريب .. فإن كان مستواه عالياً وجيداً .. وكان مخلصاً في عطائه .. أعطت هذه الجامعة ثمارها .. ورُوجي عطاؤها .. وإن كان مستواه متخلفاً دون المطلوب .. فلن تُعطي هذه الجامعة عطاءها المرجو .. ولن يكون لها أي دور إيجابي في تقدم البلاد والعباد .. وهي حينئذٍ لا تعدو أن تكون مجرد عمارة أو بناء .. كأي عمارة تطاول القوم في بنيانها، وتفننوا وأسرفوا في إنشائها! 

* * * * * 

525- كتمانُ العلم. 


لكتمان العلم، صور عدة: 


منها: تعمد إخفاء العلم، وحجبه، ومواراته عن الأنظار والأفهام .. وهذه صورة فاضحة لكتمان العلم  .. يعلمها القاصي قبل الداني. 


ومنها: تعمد الاستدلال الخاطئ بنص منفرداً لا يكتمل معناه الصحيح إلا إذا أضيف إلى ما قبله وما بعده من نصوص .. فيعطي بذلك معناً لا يريده النص .. ونحوه الذي يتعمد الاستدلال بجزء من النص لا يتضح معناه الصحيح إلا إذا أضيفت إليه كامل أجزائه المقتطعة والمحذوفة! 


ومنها: الاستدلال بالمتشابه على المحكم، وجعل المتشابه حكماً على المحكَم .. وتبعاً له، دون العكس .. وما أكثر العلوم التي يُتكتّم عليها بهذا الأسلوب الخبيث! 


ومنها: تعمد الاستدلال بالنص وتنزيله على غير واقعه ومسائله؛ فيكون مثله مثل من يضع الشيء في غير موضعه .. كمن يستدل بالآيات التي قيلت في المؤمنين فيحملها على الكافرين .. أو الآيات التي قيلت في الكافرين فيحملها على المؤمنين! 


ومنها: الذي يكتم حقاً ـ من غير مانعٍ شرعي معتبر ـ في مواضع يتعيّن فيها البيان والإظهار .. لهوى في النفس أو لغرض من أغراض الدنيا! 


ومنها: أن يكون البيان مشروطاً بعَرَضٍ من الدنيا .. فإن توقف العطاء أو الأجر توقف وأمسك عن بيان الحق وبذله للناس! 


ومنها: تعمد تحميل النص مالا يحتمله من المعاني ـ لهوى في النفس أو لغرض من أغراض الدنيا ـ والذي يكون ـ في الغالب ـ على حساب معناه الصحيح! 


ومنها: تعمد تصحيح الضعيف، وتضعيف الصحيح من الأدلة .. فيُحِق بذلك باطلاً، ويُبطل حقاً؛ وما أكثر هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك الخبيث! 


ومنها: أن يُشهَد ـ عن سابق علم ـ على المحسن بأنه مُسيء، وعلى المُسيء بأنه محسن!


ومنها: أن يُشهَد بالزور على معيّن بأنه قد فعل شيئاً .. وفي حقيقته لم يكن قد فعل ذلك الشيء! 


ومنها: أن تُكتَم الشّهادة في المواضع التي يتعين بيانها .. وبذلها .. والتي بكتمانها يبطل الحق .. ويحق الباطل!


كل هذه الصور من الكتمان والاحتيال .. تندرج في خانة ومعنى كتمان العلم الذي يطال صاحبه الوعيد ـ بحسب درجة ونوع كتمانه ـ الوارد في قوله تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (البقرة:159. وقوله تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: 174.  


وفي الحديث، فقد صحَّ عن النبي ( أنه قال:" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر " قلنا: بلى يا رسول الله، قال:" الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ـ وكان متكئاً فجلس ـ فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور "؛ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكَت! متفق عليه. 


وقول الزور؛ منه ما يتعلق بإثبات أو إحقاق باطل، ومنه ما يتعلق بنفي أو إبطال حق .. فهذا كله من قول الزور، وشهادة الزور، والعياذ بالله. 

واعلم أن صور كتمان العلم كلها سيئة وخطيرة على صاحبها .. لكن أخطرها وأسوأها .. من كان كتمانه متعلقاً بالعقيدة والتوحيد .. أو كان على حساب بيان معاني العقيدة والتوحيد .. والتحذير من الشرك ودروبه الموصلة إليه .. أعاذنا الله وإياكم من جميع ضروب وصور كتمان العلم .. ما ظهر منها وما بطن .. وما كبر منها وما صغر .. اللهم آمين.  

* * * * * 

526- من الحكمةِ والعقل. 


من الحكمة والعقل أن لا ترمي بمشاكلك بين يدي من لا تعنيه ولا تهمه مشاكلك في شيء .. أو بين يدي من لا يُحسِن أن يُعينك في شيء على قضاء حوائجك، وحل مشاكلك .. أو بين يدي من لا يعنيه من مشاكلك سوى أن يتلذّذ بأخبارك ومعاناتك، ويجعل منك ومن مشاكلك مادة للسَّمَر في مجالسه مع أخلائه وأقرانه .. أو بين يدي من لا يعنيه من مشاكلك سوى كيف يسترزق ويأكل بها .. ومن يأبى إلا أن يفعل .. يذل نفسه .. ويكون مثله مثل من يرمي زرعه في البحر .. ثم ينتظر عطاءَه وثمره .. وأنَّى! 

* * * * * 

527- من الإيمان والتَّقوى. 


من الإيمان والتقوى .. والمروءة والرجولة .. أن لا تنتصر لمظلمتك .. بالظلم والزور والباطل .. مهما نازعتك نفسك على حب التشفي والانتقام.


أحياناً ـ لحكمة يريدها الله ـ قد تفقد ـ في مرحلة من المراحل ـ خيار الانتصار لمظلمتك وحقك عن طريق الحق .. ولم تبقَ أمامك ـ للانتصاف لمظلمتك ـ سوى الخيارات الباطلة الظالمة .. فيزينها الشيطان لك .. ويُجرّئك على اقتحامها .. وورودها .. ويُريك أن حقك لا يمكن أن تتحصل عليه إلا من خلالها .. وبعد عبورها وامتطاء مزالقها .. والتلبّس بها .. وهذا من البلاء الشديد الذي لا يقوى على مواجهته إلا المؤمنون الأتقياء!

فحذار ـ يا عبد الله ـ أن تقتحم غمار تلك الخيارات الباطلة أو أن تستعين بها على تحصيل حقوقك .. مهما دعتك الحاجة إلى ذلك .. أو اشتدت عليك المحن .. أو نازعتك نفسك على التشفي والانتقام .. وعلى الاستعجال بالظفر .. واعلم حينئذٍ أنك مُبتلى .. وأن الله تعالى ناظر إليك ماذا ستفعل .. وماذا ستختار .. فاحذَر أن يراك حيث لا يُحب ولا يرضى .. فتسقط ـ حينئذٍ ـ من عين الله .. وتخسر توفيقه وعونه لك .. ويدَعك ونفسك وشيطانك وخياراتك الباطلة .. لتتخبّط فيها .. وتُصبح ظالماً مدحوراً بعد أن كنت مظلوماً منصوراً؛ لك من الله نصير وأنت لا تدري .. وقد خاب وخسر من تخلَّى الله تعالى عنه .. وتركه لنفسه وشيطانه وباطله! 

* * * * * 

528- لا تُصدِّقوه ..! 

من رأيتموه يرفع راية الجهاد في سبيل الأوطان .. والجدران .. بينما يُعرِض صفحاً عن الجهاد في سبيل الله من أجل إقامة شرعه في الأرض .. فيُعظّم من شأن الجهاد الأول .. ويستخف ويقلل من شأن الجهاد الثاني .. فمن وجدتموه يفعل ذلك فلا تصدقوه .. فلا هو أمين على الأوطان .. ولا على ساكني الأوطان .. فمن لا يُستأمَن على دين الله لا يُستأمَن على أرضٍ أو عِرض .. ومن فرَّط بحق دين الله عليه .. فهو بحق الأوطان والأعراض أشد تفريطاً وضياعاً!

كذلك من رأيتموه يُفرّق بين جهاد الأجنبي المستعمر الغازي .. وبين جهاد عملاء الأجنبي المستعمر الغازي من بني جلدتنا .. فيوجب جهاد الفريق الأول .. ويُحرّم ويُجَرّم جهاد الفريق الثاني؛ والذين هم أشد كفراً وجرماً بحق الأمة، والإسلام والمسلمين .. من الفريق الأول .. ويعتبر جهاده من العنف والطيش الذي لا يُجدي نفعاً .. وأنه نوع من الخروج على الولاة الشرعيين .. فهذا كذلك لا تُصدقوه .. فهو كاذب؛ إذ لو أراد أن يُجاهد العدو الأجنبي المستعمر .. لأراد جهاد أعوان وعملاء وأنصار العدو الأجنبي المستعمر؛ الذين يقفون سداً منيعاً، وعقبة كأداء أمام مواجهة وجهاد العدو الأجنبي الغازي؛ المستعمر للبلاد والعباد .. والذين ـ في كثير من الأحيان ـ يُقاتلون بالنيابة عن العدو الأجنبي .. وفي سبيل مصالح ومآرب العدو الأجنبي .. وما لا يتمّ الواجب إلا به لا خلاف على وجوبه. 

قال تعالى في شأن جهاد الزنادقة المنافقين من بني جلدتنا الذين ينتمون إلى الأمة في الظاهر والكلام .. وإلى أعدائها في الباطن والفعل .. وفي كثير من الأحيان ـ كثير منهم ـ ينتمون إلى أعدائها في الباطن والظاهر سواء:( قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ (التوبة:52. 

* * * * * 

529- فهو لِصٌّ ..! 

مَن رأيتموه يقترب من الطغاة الظالمين .. يعتاد أبوابهم .. ويستشرف عتباتهم .. ويطوف حول عروشهم .. وقصورهم .. يُداهنهم .. ويُجادل عنهم .. ويُجالسهم .. ويُؤاكلهم .. ويستعطفهم العطاء .. فهو لِص كبير .. أشر من لص الدرهم والدينار؛ لا يُستأمَن على دين .. ولا على أرض أو عِرض ... فاحذروه .. كائنٌ من كان!

قال رسولُ الله (:" سيكون أمراء تعرفون وتُنكرون من خالطهم هلَك ". وقال (:" إيّاكم وأبواب السلطان؛ فإنه قد أصبحَ صعباً هبوطاً ".

وقال (:" من أتى أبوابَ السّلطان افتُتِنَ، وما ازدادَ أحدٌ من السلطان قُرباً إلا ازداد من الله بُعداً ". هذا فيمن يأتي أبواب السلطان .. فكيف إذا كان هذا السلطان من الطغاة الظالمين الآثمين؟! 

وفي الأثر، عن سعيد بن المسيب، قال:" من رأيتموه يعتاد أبوابَ السلاطين، فهو لِصٌّ "!

* * * * * 

530- لا تتباكوا على بيت المقدس ..! 

للصهاينة اليهود أطماع توسّعية شريرة في بيت المقدس .. فهذا أمر معلوم .. متوقع منهم .. يعلمه القاصي والداني عنهم .. لا ينبغي أن نفاجأ إن حصل منهم نوع اعتداء على بيت المقدس! 

ولكن الشيء الذي يشتد له العجب .. ويندى له الجبين .. أن نفراً من مثقفي بني جلدتنا .. منهم شيوخ ودعاة .. يستميتون في الجدال عن طغاة ظالمين متنفذين .. يُضفون عليهم الشرعية .. ويُخاطبونهم بولاة الأمر .. ويجرّمون ويُؤثّمون من يرى جهادهم والخروج عليهم .. مع علمهم المسبق أن هؤلاء الولاة لأمورهم قد خذلوا بيت المقدس .. وأهل بيت المقدس .. وباعوه وأهله بثمن بخس للصهاينة اليهود .. ثم قاموا بحراسة عدوان الصهاينة اليهود على بيت المقدس .. ومنعوا الشعوب المسلمة من أن تقوم بواجبها .. وأن تأخذ طريقها نحو تحرير بيت المقدس .. ثم هم مع ذلك ـ وبعد كل ذلك ـ لا يستحون؛ ففي كل مناسبة اعتداء على بيت المقدس .. تراهم يتصايحون .. ويتباكون .. ويكتبون الأشعار في بيت المقدس، وأهل بيت المقدس!! 

خذلوا الجهاد والمجاهدين ـ الذين من غاياتهم حماية بيت المقدس .. وتحرير بيت المقدس من أيدي الصهاينة اليهود ـ وتآمروا عليهم .. وعلى قتلهم .. وتسليمهم للطغاة الظالمين .. ونفَّروا الأمة عنهم وعن نصرتهم .. ثم بعد ذلك ـ لا يستحون ـ فيتباكون ويتزارفون الدموع الكاذبة ـ كدموع التماسيح ـ على بيت المقدس كلما حصل له نوع اعتداء من الصهاينة المعتدين! 

ما نفع وقيمة تلك المهرجانات الغنائية التي تتباكى على بيت المقدس .. وما قيمة تلك القصائد الشعرية التي تُقال في بيت المقدس .. إذا كان نفس هؤلاء الذين يصنعون تلك المهرجانات .. ويكتبون تلك القصائد .. قد قاموا بالأمس القريب ـ بين متواطئ ومنفّذ وراضٍ ـ بقتل صفوة من شباب التوحيد والجهاد .. وهم في بيت من بيوت الله .. لا ذنب لهم سوى أن من غاياتهم تحرير بيت المقدس .. وقيام دولة للإسلام في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس؟! 

كفوا دموعكم أيها الدجاجلة الكذابين .. ووالله لدموعكم الكاذبة أثقل على الحق .. وأهل الحق من عدوان الصهاينة ذاته .. لا تتباكوا على بيت المقدس .. فبيت المقدس منكم براء .. نسأل الله تعالى أن يكشف خفاياكم، ويفضح نواياكم .. وقد ظهر منها الكثير، ولله الحمد! 

* * * * * 

531- المنافق والزنديق. 

المنافق: هو الذي يُضمِر الكفر، ويُظهر الإسلام فَرَقاً من سطوة وسلطان أهل الحق عليه. وعلامته الدالة عليه وعلى نفاقه: إذا حدَّث كذَب، وإذا وعَدَ أخلَف، وإذا عاهد غدَر، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجَر .. فمن عُرِف بهذه الصفات مجتمعة .. كان منافقاً خالص النفاق .. ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدَعها! 

والمنافقون يتكاثرون في المجتمعات التي يكون فيها للمسلمين شوكة وقوة وسلطاناً. 

أما الزنديق: فهو الذي يُظهر الإسلام والكفرَ معاً؛ يُظهر الإسلام حيثما يستدعي الموقف منه ذلك، وحيثما يختلط بأهله .. ويُظهِر الكفر حيثما يختلط بأهله .. ويخلو له الجو .. وكلما سمحت له الفرصة بذلك .. وأمِن سطوة أهل الحق وسلطانهم عليه .. ثم يُعرَف عنه ذلك ويَشتهر .. فإن رُوجِع فيما بدر منه من كفر .. أنكر وجَحد .. وتأوّل لكفره؛ وأنه أرادَ شيئاً آخر غير الذي فُهِم أو نُقِل عنه .. وأن الناس لم يفهموا مراده .. لينجو من المؤاخذة والمحاسبة .. وحتى لا يتوب أو يُستتاب .. وهؤلاء ما أكثرهم في زماننا .. وهم طابور خبيث خطير في جسد الأمة؛ أخطر عليها من عدوها الصريح .. وهم عادة يتكاثرون في المجتمعات التي يأمنون فيها على أنفسهم من سطوة وقوة الإسلام والمسلمين .. وتكون الشوكة والغلبة فيها لغير المسلمين! 

* * * * * 

532- إذا أردتَ أن تُذكَر باسمك عند الله. 

إذا أردت أن تُذكَرَ ـ يا عبدَ الله ـ باسمك عند الله تعالى في السماء فأكثِر من ذِكر الله تعالى في الأرض .. أكثر من التسبيح، والتهليلِ، والتحميد .. فإنها تُذَكّر بك عند الله تعالى على قدر ما تُكثِرُ منها، كما في الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إن مما تذكرون من جلالِ الله؛ التسبيحُ والتهليلُ والتحميدُ، يَنعطِفن حولَ العرشِ؛ لهنَّ دوي كدوي النحل، تُذكِّرُ بصاحبها، أما يُحبُّ أحدُكم أن يكون له ـ أو لا يزال له ـ من يُذكِّرُ به ". وفي رواية:" ألا يحبُّ أحدُكم أن لا يزال له عند الرحمن ما يُذَكِّرُ به ". 

ما أجمله وما أعظمه من معنى إن تدبّرناه " إنها تُذكِّرُ بصاحبها " عند مَن .. عند مالِك الملْك والملوكِ .. وخالق الخلق سبحانه وتعالى .. وإلى أن تقوم الساعة .. ثم ـ يا ترى ـ ماذا تقول عن صاحبها .. وكيف تَذْكره وتُذَكِّر به وباسمه .. ومعها وبجوارها ما لا يُحصيه إلا الله تعالى من التسابيح والتهاليل والتحاميد .. كل منها لها صاحبها تُذكِّر به .. وكأن كل ذِكْرٍ لا همَّ له سوى صاحبه؛ كيف ينجو .. وكيف تطاله الرحمة .. وكيف تُدركه المقامات العليا .. وكيف يلتمس له العفو عند ربه! 

كأني بهذه الأذكار .. تُزاحِمُ بعضها بعضاً وهنَّ ينعطِفنَ حول عرش الرحمن .. كل منها تقول: يا رب صاحبي صاحبي .. كذلك صاحبي صاحبي يا رب .. اسمه كذا وكذا .. ارحمه يا رب .. واعفُ عنه .. واغفر له .. أجره من عذابك .. وأدخله جنَّتَك. 

* * * * * 

533- هَوْنَاً مَا ..! 

هوناً ما إذا أحببت .. وهوناً ما إذا أبغضت .. وهوناً ما إذا سالمت وواليت .. وهوناً ما إذا عاديت وتبرأت .. وهوناً ما إذا خالطت .. وهوناً ما إذا اعتزلت وقاطعت .. وهوناً ما إذا أقبلت .. وهوناً ما إذا أدبرت وخاصمت .. وهوناً ما إذا وصفت وقدَّرت .. وهوناً ما إذا مدحتَ وأطريت .. وهوناً ما إذا ذمَمتَ وقبَّحت .. وهوناً ما إذا حكمت على الأشياء والآخرين .. فلا يحملنّك الهوى على المبالغة والشّطط في التوصيف .. ومن ثم إصدار الأحكام على توصيفك الذي يفتقد رصيده من المصداقية والواقع .. ولا يكون موجوداً إلا في خيالك وظنّك الخاطئين .. فتظلِم وتُظلَم. 

كم من مُتشابَه ـ بسبب المبالغة ـ يُنظَرُ إليه على أنه محكم .. وكم من مُحكم يُنظَرُ إليه على أنه مُتشابَه .. وكم من ظنٍّ يُنظر إليه على أنه يقين .. وكم من يقينٍ يُنظر إليه على أنه ظني .. وكم من قبيحٍ يُنظَر إليه على أنه جميل، وكم من جميلٍ يُنظَرُ إليه على أنه قبيح .. وكم من سُنّةٍ يُنظَرُ إليها على أنها بدعة .. وكم من بدعةٍ يُنظَرُ إليها على أنها سُنَّة .. وكم من معصية يُتعامَل معها على أنها كفر .. وكم من كفر يُتعامَل معه على أنه معصية دون الكفر .. وكم من عاصٍ يُتعامَل معه على أنه كافر .. وكم من كافر يُتعامَل معه على أنه عاصٍ .. وكم من منكَرٍ يُستحسن إنكاره بالكلمة الطيبة الهادئة .. وعلى طريقة ما بالُ أقوامٍ .. فينكر باليد وبكثير من الشدة والغلظة .. وكم من دم حرام سُفِك .. كان حقه أن يُصان ويُحترَم .. وهذا كله بسبب مرض المبالغة المتفشي في التوصيف والحكم على الأشياء .. والبعد عن آداب وفقه " هوناً ما "!

وفي الحديث فقد صحَّ عن النبي ( أنه قال:" أحبِب حبيبَك هَوْناً ما عسى أن يكون بغيضَك يوماً ما، وأبغِض بغيضَك هوناً ما عسى أن يكون حبيبكَ يوماً ما ". 

وقال (:" أبغض عدوَّك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما ".

وقال (:" زُرْ غِبَّاً تَزدَد حُبَّاً ". أي ليكن بين الزيارة والزيارة أياماً؛ فهذا أشوَق وأحب للزائر والمُزار. قال الحسَن: في كل أسبوع. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال:" لا يَكُن حُبُّك كَلَفاً، ولا بُغضُك تَلَفَاً، قِيل: كيف ذلك؟ قال: إذا أحببتَ كلفتَ كلَف الصبي، وإذا أبغضْتَ أحببتَ لصاحبك التّلَف ". 

* * * * * 

534- أسوأ من خالَطتُ وعرفت! 

قد خالطتُ كثيراً من الناس .. وتعرّفت على طبائع شعوب كثيرة .. ومن بقاعٍ شتَّى .. فكان أسوأ من خالطت وعرفت؛ مَن إذا كان في موقف المحتاج الضعيف تذلّل .. وتواضع .. وتباكَى .. وتمسْكَن .. وأخفض من رأسه وصوطه .. حتى كأنه والأرض سواء .. فإن استقوى وحصل على حاجته ومراده .. واستغنى ..  انتفَش وطغَى واستكبر .. وظلمَ وبَغى .. وسَطَا .. وكفَرَ النعمة، وأنكَرَ الجميل .. ورَفع رأسه ويدَه .. وعلا صوته .. وكأنه لم يكن هو ذاك الذي كان يتذلّل ويتمسْكن قبل أن يحصلَ على مُراده أو أن يغنى!

في موقف الحاجة والاستضغاف .. ينشد الرحمة .. وفي موقف ـ أو مرحلة ـ الاستقواء والاستغناء .. يسخَر من الرحمة، وممن ينشده الرحمة .. وكأنه لم يسألها من قبل!

وكونه الأسوأ؛ لأن من عُرِف بهذا الطبع الخسيس اللئيم، لزمه ـ ولا بد ـ التلبس بجملة من الأخلاق الرديّة، منها: الكذِب .. والغش .. والغدر .. والخيانة .. والفجور .. والظلم والبغي .. والجحود .. وكُفران النعمة والمعروف .. والزور .. والتشبُّع بما لم يُعطَ وما ليس فيه .. وواحدة من هذه الأخلاق الرديّة كفيلة بتدمير صاحبها .. فكيف لو اجتمعت عليه كلها .. فحينئذٍ لا تسأل عن درجة هلكته وخُسرانه!

* * * * * 

535- لا تُجرِّئ زوجتَكَ عليك. 

من الأزواج من تراه يطمَع بحسنِ أخلاق زوجته .. وحسن منبتها ونشأتها .. وتعلّقها به .. وأن أخلاقها تُلزمها بمعرفة حق الزوج عليها .. فيحمله ذلك على التمادي في إهانتها .. وإهمالها .. وشتمها وشتم أهلها .. وتحقيرها .. وضربها .. وإذلالها .. وظلمها .. بسبب وبدون سبب .. ثم هو مع ذلك مَثَلٌ سيء لها؛ فلا يُريها منه إلا ما يُسيء ويُعِيب من الأخلاق الرديَّة! 

ولهذا النوع من الأزواج أقول: لا تُجرّئ زوجتكَ عليك .. وتزهِّدها بك .. واعلم أن لطاقتها في الصبر والتحمل حدود .. ثم هي ـ بعد ذلك ـ إن أفَلَ إعجابها بك .. وردَّت عليك بعض ظلمك وبغيك .. وبِضاعتك .. فبما كسبَت يداك، ولا تلومَنَّ إلا نفسَك! 

* * * * * 

536- لِذّةُ الاعتذار عن الخطأ ..! 

للاعتذار عن الخطأ .. والرجوع إلى الحق .. وطلب السماح ممن أخطأت معهم وبحقهم .. والتواضع للإخوان .. لِذّة عظيمة .. تعلو لِذة الانتصار للنفس أو للحق بالباطل عشرات المرات .. لكن هذه اللذة لا يعرف طعمها ولا لونها من أُصيب بلوثة الكبر والتعالي على الخلق! 

أكتب إليكم هذه الكلمات بعد خطأ وقعت فيه بحق أحد الإخوان الفضلاء .. حيث أنني أنكرت عليه خطأً قد وقع فيه بشدّة لا يستحقها الأخ .. ولا خطؤه .. فلما انصرفت أدركت ذلك من نفسي .. وأنني قد بالغت في الإنكار .. وأنني قد أنكرت خطأ بخطئٍ أكبر منه .. فآلمني ذلك جداً .. واعتلى صدري همٌّ وغَمٌّ وحزن لا يعلمه إلا الله .. فقصدت الأخ للاعتذار منه إلا أنني ـ بعد يومين من البحث عنه ـ لم أجدْه .. مما زاد من همي وحزَني وقلقي .. فالتجأت إلى الله تعالى بالدعاء بأن يُريني إياه في أقرب ساعة .. فاستجاب الله تعالى ـ ولله الحمد ـ الدعاء .. فلما اعتذرت من الأخ .. وقبّلت رأسَه .. وقَبِل الأخ ـ مشكوراً ـ الاعتذار .. كأنَّ جبلاً قد انزاح عن صدري .. ووجدت على إثرها من اللذة والراحة والطمأنينة ما يصعب عليَّ وصفه بهذه الكلمات .. جربوا إن شئتم وكنتم في شَكٍّ من ذلك!

صدقَ رسولُ الله ( حيث قال:" ما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله " مسلم. 

وقال (:" ما من آدمي إلا في رأسه حِكمة بيد ملَك، فإذا تواضَع قيل للملَك ارفع حكمَتَه، وإذا تكبَّر قيل للملَك ضَع حِكمَتَه ". 

وكتبَ عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما:" لا يمنعك قضاءٌ قضيتَه، ثم راجعتَ فيه نفسَك، فهديتَ لرشدك أن تنقضَه؛ فإن الحقَّ قديمٌ لا ينقضه شيءٌ، والرجوع إلى الحقِّ خير من التمادي في الباطل ".

اللهمَّ اجعلنا ممن تهون عليهم أنفسهم في الرجوع إلى الحق .. وإنصاف الحق .. اللهمَّ آمين. 

* * * * *

537- مثَلُ المنافق في التحاكم إلى شرعِ الله تعالى.

مَثَلُ المنافق في التحاكم إلى شرع الله تعالى؛ إن وجد أن الشَّرعَ يحكمُ له أقبَلَ على التحاكم إلى شرع الله .. وعظَّمَ شرعَ الله .. وأظهرَ رغبة عجيبة في التحاكم إلى شرعِ الله تعالى .. لا لإيمانه بوجوب التحاكم إلى شرع الله، وإنما لما سيناله من حَظٍّ بسبب التحاكم إلى الشرع .. وإن وجدَ أن الشرعَ يحكم عليه .. ولَّى وأدبَر .. وأعرَض .. ونأى بجانبه .. وأظهر استخفافاً بحكم الله .. وأقبل في التحاكم إلى الطاغوت .. وعلى هذا وأمثاله يُحمَل قوله تعالى:( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً (النساء:65. وقوله تعالى:( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة:50. 

* * * * * 

538- مما يُعِين على الإمساك عن الغِيبة! 

تأمَّلتُ الأسبابَ التي تحمِلُ المرءَ على أن يغتابَ الآخرين .. فوجدت أعظمَها وقوع الآخرين بخطئٍ يتعلَّق بالمستَغِيب .. فلا هو يُراجعهم بخطئهم نحوه .. ولا هو يُمسِك عنهم فيُسامحهم .. أو يُرجِئ أمرهم إلى الله .. وإنما يظل يغتابهم الزمن الطويل .. ويذكر ما كان منهم نحوه .. وتحت الغضب والانتصار للنفس .. لا يتورَّع من أن يزيد عمّا كان منهم نحوه .. فيظلِم ويُظلَم .. ويمنحهم من حسناته أضعاف أضعاف ما له عليهم .. ولو أسرعَ بمفاتحتهم ومكاشفتهم بما كان منهم من خطأ نحوه .. وانتصفَ لحقه منهم أو عفا عنهم .. لأراح واستراح .. ولما وجدَ في نفسه حاجة للغيبة أو أن يغتاب أحداً.

المكاشَفَةُ .. المكاشفة .. حَلٌّ لكثير من الخلافات الشَّخصية!

* * * * * 

539- عَلِمُوا التفاصيل، وجَهِلُوا الغاية!  

عَلِمُوا التفاصيل، وجهلوا الغاية .. مثلهم علماء الطِب، والطبيعة، والفلك من الكافرين .. حيث علموا تفاصيل ودقائق الأمور عن النفس البشرية .. وعن الفلك .. وعن الطبيعة .. تخضع لها العقول وتنبهر لها الأنفس .. تكلموا وخاضوا في جزئيات دقيقة جداً عن الكون والنفس والطبيعة .. كل جزئية منها تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله .. كما قال تعالى:( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (فصلت:53. ومع ذلك جهلوا الغاية من وجودها .. ومَن أوجدها .. وحفِظها إلى قدَرٍ معلوم .. وأذِن لها في أن تعمل عملها .. وما لموجدها من حقِّ على العباد .. وأن يشكروه ولا يَكفُرُوه .. وما زادتهم اكتشافاتهم واطلاعاتهم إلا كِبْراً وإعراضاً .. صدق الله العظيم:( وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ (البقرة:171. وقال تعالى:( وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ (الأنعام:39. وقال تعالى:( لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الأعراف:179. هذا التوصيف ينطبق على علمائهم أكثر مما ينطبق على جهَّالهم؛ لأن الجاهل جاهل .. أما العالم منهم جاء جهله بعد علم ومعرفة! 

* * * * * 

540- أنواعُ السّائلين ..! 

السائلون أنواع: منهم من يسأل استرشاداً وطلباً للحق .. للعمل به .. وهذا على العالِمِ أن يتواضَع له .. ويُقبِل عليه .. ويُجيبه عن مسألته .. ما أمكنه لذلك. 

ومنهم: من يسأل لمجرد الاطلاع .. وتوسيع المعرفة .. وحاجة هذا أقل من سابقه .. إن وجد العالم له متَّسعاً من الوقت أقبل عليه وإلا تركه. 

ومنهم: من يسأل فتنة .. وطلباً للفتنة .. والوقيعة بالعالم .. وعلى وجه الاستدراج .. فهذا على العالِم أن يُعرِض عنه وعن مسألته .. فلا يُجيبه في شيء! 

ومنهم: من يَعلَم حرمة ما يقترفه من عمل .. ومع ذلك تراه يبحث عن عالم يرخّص له ويجيز له ما يقترفه من وزر .. ليرمي عليه تبعات وزره .. وليستريح من وخز الضمير الذي يُلاحقه .. ويقول: الشيخ فلان قد أفتاني بالجواز .. فإن كنتُ مخطئاً فهو يبوء بإثمي وإثمه يوم القيامة .. وأنا ما أردت إلا ذلك .. وهذا أيضاً على العالم أن يتنبّه لمراده .. فيُعرِض عنه وعن مسألته .. ويزجره عما يسعى إليه .. وما أكثر الذين يسألون على هذا الوجه والمقصد .. وما أكثر الذين يفتونهم ويتفاعلون مع مسائلهم من مشايخ هذا العصر! 

والعالِمُ الفطِن هو العالم الذي يُحسن التمييز بين أنواع السائلين .. ويعرف كل سائلٍ ومراده .. ومدى حاجته لما يسأل عنه .. ويُعامل كلَّ سائل بما يستحق!

* * * * * 

541- الثَّقَافة الطبيعيّة! 

أكثر الناس انسجاماً مع الطبيعة وتآخياً لها هو المسلم .. فالطبيعة بسمائها ونجومها، وبحارها، وأنهارها، وجبالها، وسهولها، وشجرها، ونباتها، وأزهارها، وحيواناتها، وطيورها .. كلها تشترك مع المسلم في الغاية والمقصَد من الوجود، وفي خاصية عظيمة نبيلة؛ ألا وهي خاصية توحيد الخالق سبحانه وتعالى .. خاصية عبادة الله تعالى، والتسبيح بحمده، والسجود له .. والمسلم وهو يقلب بصره في عوالم السماوات والأرض .. يدرك هذا المعنى، وينتابه هذا الشعور الأخوي النبيل العظيم .. أنعِم به من شعورٍ وأكرِم. 


كما قال تعالى:( وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً (الرعد:15.

وقال تعالى:( وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ (النحل:49. 

وقال تعالى:( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ (الحج:18. 

وقال تعالى:( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (النور:41. 

وقال تعالى:( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (الرحمن:6.

وقال تعالى:( تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (الإسراء:44. 

وغيرها كثير من الآيات القرآنية الدالة على هذا المعنى العظيم .. وفي الحديث:" سبحان الله وبحمد؛ فإنها صلاة كل شيء، وبها يُرزَق كل شيء ". 

وقال (:" ما من مسلم يَغرسُ غرساً أو يزرعُ زرعاً، فيأكل منه طيرٌ، أو إنسانٌ، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة " البخاري.  

وهذا مدعاة للمسلم أن يتعرّف على الطبيعة .. وأن يتفكر بالطبيعة .. وأن ينظر إلى الطبيعة .. وأن يحبَّ الطبيعة .. وأن يُؤاخي الطبيعة .. وأن يحترم الطبيعة .. وأن يخدم الطبيعة .. ويحرص على سلامتها من أي نوع من أنواع الأذى .. وأن يشعر بشعور العوالم من حوله إذا ما تعرّضت إلى أي نوع من أنواع الضرر والأذى، قال تعالى:( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آل عمران:191.

وقال تعالى:( قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ (يونس:101. 

وقال تعالى:( وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الأنعام:99.  

أعجب لمن دينه مليء بهذه النصوص والتوجيهات ـ التي نطقت بالحق ـ عن الطبيعة، والعوالم التي تعيش في الطبيعة .. ثم يكون غيره ممن لا يعلم ما يعلمه المسلم عن الطبيعة .. ولا يُؤمن بما يُؤمن به المسلم .. أكثر انسجاماً وتعلقاً وخدمة للطبيعة منه!

* * * * *

542- ( إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً (. 


وإن كان لهذه الآية الكريمة مناسبة .. لكن يمكن حملها وتعميمها على كل مناسبة أو حدثٍ يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم شرَّاً .. فالعيرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب وحسب. 


كم من رجل صالح؛ له سابقة علم وبلاء وجهاد .. يرد مورداً متشابهاً للبعض .. أو يقول كلمة متشابهة على البعض .. فيخوض فيه الخائضون بين التفسيق، والتضليل والتخوين .. وأحسنهم الذي يتوقف عن الخوض .. تاركاً مساحة لاحتمال صحة خوض الخائضين فيما يخوضون فيه! 


موقف يحتمل من وجه راجح ظن الحسن .. ومن جانب ضعيف ومرجوح يحتمل ظن السوء .. فيُسارعون في تقديم ظن السوء على ظن الحسن! 


كلمة يقذف بها فاسق منافق؛ فيرمي بها مؤمناً صالحاً .. فيتناولها الناس مباشرة في مجالسهم ومنتدياتهم .. على أنها صدق .. وأنها الحقيقة التي ما بعدها إلا الضلال .. ومن دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التبين والتثبت مما يُشيعه الفسَّاق عن عباد الله المؤمنين! 


ما ضرَّ هؤلاء لو ظنوا بالمؤمنين والمؤمنات خيراً .. وقدموا ظن الحسَن على ظن السوء .. والتفسير الحسن على التفسير السوء؟! 


ما ضر هؤلاء لو تبينوا وتثبتوا قبل أن يصدقوا .. ويتناقلوا .. وينقلوا .. ما يُشيعه الفسّاق والمنافقون عن عباد الله المؤمنين الصالحين عملاً بقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات:6. 


ما ضرّهم لو فعلوا ذلك ..؟! 

* * * * *

543- ربعُ سكانِ العالم مُسلمون!


أفادت بعض الإحصائيات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام، أن ربع سكان العالم من المسلمين، وأن عدد سكان المسلمين يزيد عن المليار ونصف المليار نسمة ..! 


قلت: ومع ذلك لا توجد لهم دولة تجمعهم .. تتكلم باسمهم .. وترعى شؤونهم .. كما لا يوجد لهم الحاكم المسلم الذي يمثلهم، ويذود عنهم، ويُقاتل دونهم، ودون حرماتهم، ومصالحهم .. فالكل يتسوَّر محرابهم، ويعتدي على حرماتهم .. ويرفع صوته وسوطه عليهم .. فكان مثلهم كما في الحديث:" يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قِلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ـ ربع سكان العالَم! ـ ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل؛ ولينزعنَّ اللهُ من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذِفَنّ اللهُ في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسولَ الله! وما الوهن؟ قال: حبُّ الدنيا وكراهيةُ الموت "؛ أي كراهية الموت في سبيل الله ..!
كل الشعوب والأمم مهما قلّ عدد أبنائها لهم الدول التي تمثلهم .. وترعاهم .. وترعى شؤونهم .. ولهم الحكام ـ من بني دينهم وثقافتهم ـ الذين يمثلونهم .. إلا المسلمون ـ على تعدادهم الضخم الذي بلغ ربع سكان العالَم ـ لا يحق لهم أن يُقيموا دولة إسلامية تتكلم باسمهم .. وترعاهم .. وترعى شؤونهم .. ومن يفكر ـ فضلاً عن الذي يسعى ـ بقيام دولة إسلامية، تحكم بالإسلام، وترعى شؤون المسلمين بالإسلام .. سرعان ما يُجرّم ويُؤثَّم .. ويُعاقَب .. ويُحاصَر .. ويُرمَى بالإرهاب .. وينبزونه بأسوأ الألقاب، حقداً من عند أنفسهم! 


وهم مع كل هذا الكيد والمكر .. والحرب .. يزعمون زوراً .. أنهم يحترمون إرادة وكلمة الشعوب!

* * * * * 
544- مِلعقةٌ من عَسَل! 


كم تتعب النحلةُ حتى تصنع ـ بإذن ربها ـ ملعقةً من عسل .. وكم هي تطوف في الوديان، والسهول، والحقول .. وكم هي المسافات التي تتجاوزها ـ  ذهاباً وإياباً بين عشها وحقول ومنبت الأزهار ـ بحثاً عن الأزهار .. والأشجار .. ثم هي كم من الزمن تستغرق حتى تنجز هذه الملعقة من العسل .. ليتناولها الإنسانُ ـ في النهاية ـ بثوانٍ معدودات .. ثم يرمي بالملعقة في مجلَى الصحون .. من دون أن يحمد الله تعالى .. ولا أن يكترث أو يتنبَّه للعناصر العديدة التي سخّرها الله تعالى من أجل أن تصله هذه الملعقة من العسل المصفّى .. التي لم يُلقِ لها بالاً .. حقَّاً وصِدقاً، كما قال تعالى:( وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سبأ:13. ( قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (عبس:17. 


كل هذه المعاني راودتني وأنا أتناول ملعقةً من عَسَل ... اللهمَّ أعنّا على ذِكرِك، وشُكرك، وحسنِ عبادتك. 

* * * * * 
545- حجّةٌ وعمرة من غير فلوس، ولا نَصَب!


لمن أعجزَه ظلم الطغاة .. فمنعه أن يلبي نداء الله بحج وعمرة! 


لمن أعجزته فاقته؛ فلم يجد المال الكافي لأداء الحج والعمرة! 


لمن أعجزته صحته؛ فأقعدته عن الحج والاعتمار ..!


لمن لم يأمن على نفسه من غوائل الطريق وعواقبه .. فمنعه ذلك من الحج والاعتمار!  


لهؤلاء المستضعفين المحاصرين، الذين أقعدهم العجز والضعف عن القيام بالواجب، أقول: لا تحزنوا على ما فاتكم .. فقد عوضكم الله عما فاتكم خيراً كثيراً .. وكتب لكم أجر الحاج والمعتمر، من دون أن تشدوا الرحال إلى الديار المقدسة .. وبعملٍ أيسَر من شدّ الرحال إلى الديار المقدسة، كما في الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" من صلى الفجرَ في جماعة، ثم قعدَ يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له حجة وعمرة تامّة، تامّة، تامّة ". 

* * * * * 

546- شاركني برأيك ..!


فلان أراد الزواج من فلانة .. أبوها موافق لكن أخوها غير موافق .. أخوها يحب أخت فلانة .. وهي مسافرة في بلد ثان .. لكن ابن عمها يريد الزواج منها .. وهو طالب يدرس في الجامعة  وبعد سنة يتخرج من دراسته .. لكن أمها غير راضية .. تريد أن تزوجه ابنة خالته .. وهي كذلك طالبة .. لكن أبوها غير موافق .. أما أخوها موافق .. لكن يشترط شروطاً صعبة .. ويوجد خلاف قوي في العائلة بين مؤيد ومعارض .. وبالنسبة لزواج فلان قد وافقوا عليه .. لكن اشترطوا عليه شروطاً صعبة .. وهو متردد بين فلانة وبين ابنة عمه .. كما يريد أبوه .. بخلاف أمه .. وهو متردد بين طاعة أبيه وأمه .. فأيهما يُطيع .... الخ!


هل فهمت شيئاً ...؟! 


هناك من يتكلم بهذه الطريقة ثم يُطالبك أن تُشاركه برأيك .. والويل لك إن لم تفعل .. أو لم يجد منك تفاعلاً مع حديثه!!

* * * * *
547- لا تَكتُبْ ..! 


لا تكتب وأنت غضبان .. أو منفعلاً مضطرب المزاج .. أو على طريقة المتشنّج المخنوق .. الذي يسترق الأنفاس بصعوبة؛ نفَسَاً بعد نفَس .. فيضيق عليه صدره كأنما يصّعدُ في السماء .. فإن أبيت إلا أن تفعل؛ لتخطئن .. ثم لتندمنّ ندماً شديداً بعد أن يعود إليك اعتدالك .. ويصطلح عليك مزاجك .. ويصفو لك ذهنك .. ويأخذ جسدك قسطاً من الاسترخاء والراحة .. فتريد حينئذٍ أن تُصلِح ما قد أخطأت فيه ـ بعد أن تطاير خطؤك في الأمصار ـ فلا تستطيع ذلك! 


وما أكثر الذين يكتبون على هذه الطريقة .. فيُؤذي ويتأذَّى .. فيندم، ولات حين مندم! 


وفي الحديث، فقد نهى النبي ( القاضي أن يقضي بين الناس أو يحكم على الأشياء وهو غضبان .. وكذلك الكاتب الذي يحكم ـ فيما يكتب ـ على الأشياء بالحسن أو التقبيح .. بالذم أو المدح .. فهو قاضٍ .. وهو يُمارس فيما يكتب نوعاً من القضاء .. لا يستحسن به أن يفعل شيئاً من ذلك وهو غضبان!

* * * * * 

548- ما تكتبه في الليل ..!


ما تكتبه في الليل، راجعه وقلّب النظر فيه ـ قبل نشره ـ في النهار .. فإن للنهار فتح ونور وجلاء قد لا تجده في الليل .. وما تكتبه في النهار، راجعه وقلب النظر فيه في الليل .. فإن للّيل هدوء وسكون .. وخشوع .. وصفاء .. لا تجده في النهار .. يتكشّف لك فيه ما لا يتكشّف في النهار .. والذي يكتب في النهار ثم لا يُعيد النظرَ فيه في الليل .. أو يكتب في الليل ثم لا يُعيد النظر فيه في النهار .. فعمله سيكون ناقصاً .. وخطؤه وارد .. بخلاف من يكتب ثم يقلّب نظره ويعيد فكره فيما كتب في الليل والنهار .. فإن عمله حينئذٍ سيكون أكثر قرباً للنضج والكمال!

* * * * * 
549- الشكرُ شكران.


الشكر شكران: شكر يتبع المعروف مباشرة، ويكون مقصوراً على الساعة التي يُسدَى فيه المعروف .. ثم يتبعه نسيان، وكفران للمعروف ولصاحبه .. وهذا الذي عليه أكثر الناس. 


وشكر دائم؛ يعرف لذوي المعروف حقوقهم من الشكر ساعة تقديم المعروف، وبعد تقديم المعروف .. مهما طال الزمن .. فهو ما إن يذكرهم إلا ويذكر مع ذكرهم معروفهم وفضلهم .. فيجدد لهم الشكر والعُرفان؛ وكأن معروفهم قد بُذِل إليه السَّاعة .. وهؤلاء هم الشاكرون حقاً .. وما أقلهم بين الناس!

* * * * *

550- مما تعلمته في هذه الحياة ..!


مما تعلمته في هذه الحياة .. أن الإنشغال بصرف وجوه الناس وإقبالهم، واستشراف مَن أقبل منهم ومن أدبر .. مضيعةٌ للوقت .. وهَدرٌ للطاقات .. وإرهاق للقلب .. ومَنقصة في العقل والإخلاص .. ومُذهِبٌ لبركة الأعمال .. وذِلة للنفس في غير موضعها .. وإشغال للفكر فيما لا ينبغي له .. وفيما يستحي منه الكبراء من الصديقين والشهداء.  


ما قيمة هذا الإقبال .. وهو منقطع عنك منذ الخطوة الأولى نحو قبرك .. ثم يشتد هذا الانقطاع ساعة أن توسَّد في قبرك وحيداً فريداً .. ثم ـ مع الزمن ـ يتحول هذا الانقطاع إلى نسيان!


ما قيمة هذا الإقبال .. إن كان على حساب إعمار ما بينك وبين خالقك! 


مِن أصدق ما قرأت، كلمات تلك المرأة الصالحة:


فليتك تحلو والحياة مريرة ... وليتك ترضى والأنامُ غِضابُ 


وليتَ الذي بيني وبينك عامرٌ ... وبيني وبين العالمين خرابُ 

* * * * * 

551- الطاغيةُ الذليل!


الطاغية الذليل .. هو الذي يتذلل للناس ـ قبل التمكين ـ حتى يكون لهم أرضاً .. وبِساطاً ممهداً للوطء .. يتملّقهم .. ويستعطفهم .. ويرجوهم .. ويقف على أبوابهم يكرر عليهم السؤال إثر السؤال .. فإن تمكّن .. وتحقق له مراده .. استعلى وتكبر .. وطغى .. وتفرعَن .. وتنكّر لمن كان يتذلل لهم .. وقال للناس:( مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (غافر:29. ( مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي (القصص:38.


مثاله: النائب المشرّع؛ الذي يجعل لنفسه خاصيّة التشريع من دون الله .. كما في المجالس النيابية التشريعية السائدة والمعمول بها في الأمصار .. فهو قبل أن يفوز في الانتخابات تراه يشحذ أصوات الناس .. بطريقة أذل من طريقة الشحَّاذ الذي يقرع الأبواب ليسأل الناس بعض اللقيمات!


يأبى الله تعالى للطغاة أن يُمارسوا طغيانهم على الناس .. إلا بعد نوع ذِلّة يمارسونها .. ويقعون فيها .. ليدرك الناس أن هؤلاء الطغاة لا ينبغي ولا يجوز أن يكونوا عليهم آلهة ـ يشرّعون، ويحلون ويحرمون ـ من دون الله!

* * * * *

552- متى أستطيع زيارة بلَدٍ عربي ..؟!


قال لي صاحبي: متى ستستطيع أن تزور بلدك سورية ..؟! 


قلت له: لو اقتصر المنع والحظر على بلدي سورية لهان الخطب .. وخفَّ المصاب .. وإنما الحظر والمنع امتد ليشمل جميع الأقطار العربية وللأسف .. وأصارحك القول: أنني أرغب بزيارة أي بلد عربي .. لو أستطيع إلى ذلك سبيلاً .. وآمن فيه على نفسي وديني!


كلما أفَلَ نجم طاغية .. وتشوَّفنا الإياب .. ولقاء الأحباب .. ظهر مكانه طاغية أشد ـ ممن سبقه ـ طغياناً وكفراً! 


بلادنا ـ يا صاحبي! ـ ليست لنا .. ولا هي ملكاً لأهلها وأبنائها .. وإنما هي ملك للطاغوت وحزبه وعائلته .. وطائفته .. يتحكم بقوتها وخيراتها .. وبالداخل والخارج منها .. يُدخِل إليها ـ من أبنائها ـ من يشاء، ويمنع عنها ـ من أبنائها ـ من يشاء .. لا يُسأل عمَّا يفعل وما سواه من الناس يُسألون ويُحاسَبون .. والناس عنده لا يعدو قدرهم أن يكونوا سلعة من تلك السّلع التي يملكها ويُساوم عليها .. وعندما تعود البلاد لتصبح ملكاً للشعوب .. وليس للطاغية وفئته ـ أو عائلته ـ الحاكمة .. حينئذٍ سنتمكن ـ بإذن الله ـ من زيارة سورية .. وغيرها من بلادنا العربية! 


عندما يتحرر الإنسان العربي من الخوف والجبن .. ومن هيمنة الطغاة الآثمين وجلاديهم .. والعبودية لهم .. ويأخذ حقه بقوة غير متعتع .. وليس كمنّة أو فُتات يُرمَى إليه من الطاغوت .. حينئذٍ سنتمكن ـ بإذن الله ـ من زيارة سورية .. وغيرها من بلادنا العربية! 


عندما يُصبح الحاكم موظفاً عند الشعوب .. خادماً لهم .. وليس العكس .. يُسأل كغيره من الناس: من أين لك هذا .. وما هي حجتك فيما فعلت وفيما تركت .. حينئذٍ سنتمكن ـ بإذن الله ـ من زيارة سورية .. وغيرها من بلادنا العربية! 


عندما تُحترَم الأنفس الآدمية .. وتُصَان حرماتها من السطو والعدوان والانتهاكات .. ويأمَن المرء ـ في سِربه ـ على نفسه، وأهله، ودينه .. حينئذٍ سنتمكن ـ بإذن الله ـ من زيارة سورية .. وغيرها من بلادنا العربية .. ولا أدري كم بيننا وبين ذلك اليوم الذي نتطلع إليه بشوق ..؟!

أرجو أن يكون قريباً ..!
* * * * *

553- الشَّعبُ الذليل المتكبر! 

الشعب الذليل المتكبر .. هو الشعب الذي يرضى لنفسه الدنيّة والعبودية للطاغوت .. ثم هو من جهة يتكلم بكبر واستعلاء وأنََفَة .. وبطَر .. ولو مشى أحدهم فكأنما يخرق الأرض .. أو قد بلغ الجبالَ طولاً! 

إذا توجه بوجهه نحو الطاغوت وجلاديه .. أو مرَّ الطاغوت بموكبه عليه .. انحنى وركع وسجد بنفس طيبة راضية .. وكان للطاغوت وجلاديه أرضاً سهلة الوطء والامتطاء .. وإذا توجّه ـ أي الشعب الذليل المتكبر ـ تلقاء الناس الآخرين .. أو تجاه بعضهم بعضاً .. تكلَّمَ بازدراء واحتقار واستخفاف، رافعاً أنفه إلى السماء .. ترتسم على ملامح وجهه كَشرَةٌ .. وزَوْرَةٌ .. وليٌّ في الحنَك السفلي .. وكأنه لم يَعرف الذِّلة في حياته قط! 

أذلة على الطغاة وجلاديهم .. أعزة على بعضهم البعض!
فهذا هو الشعب الذليل المتكبر .. الذي يتشبَّع بما لم يُعطَ وبما ليس فيه! 

* * * * * 
554- الولاء والبراء، والكرَة!

عندما استعظموا الولاء والبراء في الله .. والحب والبغض في الله .. وأبغضوه .. ونَفَرُوا ونفَّرُوا منه .. هان عليهم عقد الولاء والبراء في كل شيء .. سوى الله تعالى .. حتى الكرة التي يركلونها بأقدامهم فقد اتخذوا منها إلهاً؛ يوالون ويُعادون فيها من دون الله .. يُحاربون ويُسالمون فيها .. يُقاتلون ويُقتَلون في سبيلها .. ومن أجلها .. كما حصل مؤخراً بين مصر والجزائر .. والأمثلة الدالة على ذلك كثيرة لو أردنا الإحصاء! 

لو كانت قلوبهم عامرة بمحبة الله تعالى، وبالحب في الله، والبغض في الله .. لما وجدت هذه الترهات .. والتفاهات .. والصراعات .. والولاءات الساقطة .. إلى قلوبهم ولا إلى حياتهم سبيلاً .. ولكن لما خوت قلوبهم من الولاء والبراء في الله .. والحب والكره في الله .. هان عليهم أن يوالوا ويعادوا في كل شيء، وبما هو أقل منهم شأناً وقدراً! 

تصوروا هذا المشهد المخزي يوم القيامة .. يوم يقول الله تعالى للعباد:( ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ (النحل:27. فيأتي عبّاد الكرة ـ وما أكثرهم في زماننا ـ في طابور طويل .. ليقفوا خلف الكرة التي كانوا يُشاقُّون ـ ويوالون ويُعادون ـ فيها!

* * * * *

555- نزَلَ سِعرُ الشيخ ..!

دخلت مكتبةً تعرض كتاباً لأحد دعاة الفضائيات المعاصرين .. الذي اتسع صيته في الأمصار .. وافتتن به كثير من الشباب والشابات .. يتكلم فيه عن سيرته الشخصية .. وحياته الخاصة .. والكتاب مليء بصوره الشخصية .. وهو يلعب .. وهو مع ولده .. وفي وضعيات مختلفة .. فما بين الصفحة والصفحة صورة له!

كُتِب على الكتاب: كان سعره عشرة جنيهات إنكليزية ـ أي ما يُعادل عشرين دولاراً ـ والآن سعره جنيهاً واحداً ...! 

فسألت البائع: لماذا هذا الكتاب نزل سعره بهذا القدر الكبير ..؟! 

فأجابني: نزَلَ سعرُ الشيخ ...! 

قلت له: صدقت ... يأبى الله أن يضع القبولَ في الأرض إلا لأوليائه .. إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم .. وما سوى ذلك؛ فيركمه .. ويجعله هباءً منثوراً .. ولو بعد حين. 

* * * * * 
556- مَن هو المجنون ..؟ 

سُئِل سفيان الثوري: مَن المجنون؟ فقال: مَن لم يُميّز غيَّه من رُشدِه.

وقال الفضيل بن العياض: دعاكَ الله إلى دار السَّلام وقد آثرت في دنياك المقام، وحذَّرك عدوَّك الشيطانَ وأنت مُحالفه طول الزمان، وأمركَ بخلاف هواك وأنت معانقه صباحك ومساك، فهل الحمق إلا ما أنت فيه؟ 

وسُئل خلَف بن أيوب: مَن الأحمق؟ قال: من عمل لدنياه، ووافق هواه، وآثر على ربه سواه. 

وقيل لآخر: من المجنون؟ قال: من لم يأمن على روحه ساعةً وهو يسعى في عمارة دنياه! 

وسُئل آخر: من الأخرَق؟ فقال: من خرَّب آخرته بدنيا غيره.

وقِيل: إنما المجنون المقيم على معصية الله!

وقيل: المجنون الذي يستبدل الفانية بالباقية، والذي هو أدنى بالذي هو خير .. والقليل بالكثير .. وجناح البعوضة بجنة عرضها السماوات والأرض! 

وقِيل: المجنون الذي ينطلق في سفرٍ طويل لا رجعة بعده، من دون أن يحمل معه زاداً يكفيه.

قلت: وعلى هذا يكون أكثر الناس في زماننا مجانين وهم يحسبون أنهم عقلاء .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

* * * * *
557- هم السَّابقون ونحن اللاحقون.  

بين الفينة والأخرى يطيف بذاكرتي أعلام وأرحام مقربون كانوا ـ يوماً من الأيام ـ بيننا .. كانت حركتهم تملأ الساحات والميادين .. كما كانت سيرتهم العطرة تملأ المجالس والخلوات .. والمنتديات .. قد رحلوا عن دنيانا .. وبرحيلهم توقفت تلك الحركة .. وخلت المجالس من سيرتهم وذكراهم .. وكأنهم لم يكونوا يوماً بيننا! 

قلت لنفسي: لا تحزني .. ولا تقلقي .. ولا تجزعي .. هم السابقون .. ونحن اللاحقون .. وإلى مصيرهم صائرون .. غفر الله لنا ولهم.

اليوم نقول عنهم رحمهم الله .. وغفر الله لهم .. وغداً هناك ـ إن وُجِد! ـ من يقول عنكِ رحمها الله .. كان فلان بيننا، غفر الله له!

حقاً العاقل من اتعظ مما فات لما هو آتٍ .. واغتنم دنياه لآخرته .. قبل أن يُفاجئه الموت، فيقول نادماً، والحسرة تعمر صدره:( يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (الفجر:24. يا ليتني قدمت في حياتي القصيرة الفانية لحياتي الطويلة الباقية .. اللهمَّ غفرانَك .. غفرانك. 

* * * * * 
558- ( إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ ( 

( إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم (؛ هذا الشراء شامِلٌ لجميع المؤمنين .. لا يستثني منهم أحداً .. وهذا من لوازمه أن تكون حياتك ـ يا عبد الله ـ كلها لله .. وأن يكون مالك كله لله .. فلا يراك الله إلا حيثُ يحب ويرضى .. ولا تضع مالَكَ إلا حيث يُحب ويرضى .. فأنت ومالك مملوك لله تعالى من وجهين: من وجه أنك ومالك من ملكه ( قبل أن يشتريك .. ومن وجه أنه سبحانه وتعالى ـ تمنّناً وكرَماً ـ قد اشتراك ومالَك ثانية ليوثق الملكية والبيع .. وليذكّرك بأن البيع قد تمَّ وانتهى .. وأنَّك غير حرٍّ في نفسك ومالِك .. حتى لا تخول لك نفسك فتبيعها ثانية .. أو تبيع بعضاً منك .. أو بعضاً من عمرك .. أو بعضاً من مالِك لغير الله تعالى .. فتقع في الشِّرك .. بعد أن بعت نفسك كلها، ومالَك كله لله .. إذ لا يحسن بك ـ ولا يصح منك ـ أن تبيع ما لا تملك، وما هو مُلكاً لغيرك .. أو أن تبيع السلعة مرتين .. ولجهتين مختلفتين! 

فإن قيل: أين الثمن ..؟! 

قال تعالى:( بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ (؛ أنعِم به من ثمنٍ وأكرِم ...! 

* * * * *

559- كيف يتعامَلُ الطغاةُ مع كتاب الله! 

في حياتهم وظل حكمهم يُحاربون كتابَ الله، ويرمون حكمه بالتخلف والرجعية .. ويمنعون الشعوبَ المسلمة من التحاكم إليه .. وأيما امرئٍ يُطالبهم بالحكم بما في كتاب الله .. يستهجنون مُطالبَته .. ويرمونه بالجنون والتخلف .. والتهور .. وأنه لا يعيش زمانه .. وربما رموه في غياهب السجون والزنازين ليسوموه سوء العذاب .. حتى يرجع عن موقفه .. ومطلَبه! 

فإذا هلك الواحد منهم .. فزعوا إلى تلاوة كتاب الله تعالى .. وأمروا القرَّاء أن يقرأوا القرآن عن روح الطاغية أربعين يوماً .. وأكثر .. وأنَّى لهؤلاء الطغاة أن ينفعهم القرآن الكريم أو يشفع لهم .. وقد ناصبوه في حياتهم العداء، والبغضاء، والحرب .. أنَّى لهم .. ثم أنَّى لهم؟! 

* * * * * 

560- مقاصِدُ الإسلام والنّاس! 

المقاصد التي جاء الإسلام ليحافظ عليها ـ بحسب التسلسل ـ: الدين، والنفس، والعقل، والعِرض ـ أو النَّسل ـ، والمال.

فإذا تعارض مقصدان، واستحيل التوفيق بينهما، والعمل لأجلهما في آنٍ معاً، قُدّم الأول على الآخر منهما .. هذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه .. ومع ذلك فإن كثيراً من الناس تراهم يقدمون مقصد الحفاظ على المال .. على جميع مقاصد الإسلام الأخرى المتقدمة عليه .. ويجعلون من المال .. وطرق تحصيله .. وتكثيره .. والحفاظ عليه .. المقصد الأعظم الذي يُضحَّى في سبيله .. وسبيل تحصيله .. جميع مقاصد الدين الأخرى!

فكم هؤلاء الذين يضحون بالدين، وبالنفس، وبالعِرض والشَّرف .. من أجل حفنة من المال .. أو من أجل وظيفة يقتاتون بها .. ثم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً .. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

* * * * * 

561- وقفة مع سيد الاستغفار. 


قال رسولُ الله (:" سيّدُ الاستغفار "؛ سُمي سيداً لأنه متضمن للتوحيد والتمجيد .. شامل لآداب الدعاء والاستغفار .. فاستحق بذلك أن يكون " سيد الاستغفار ". 

" أن تقول "؛ موقناً بلسانك وقلبك معاً؛ فاللسان يُعرِب عما في القلب، والقلبُ مستحضر لما يُتلَى على اللسان.

" اللهمَّ أنتَ ربي "؛ توحيد الله تعالى في ربوبيته، والإقرار بأنه تعالى هو وحده الرب الذي يربي عباده وينشئهم على ما يشاء .. لا ربَّ لهم يرعاهم ويربيهم ويرزقهم ويغذيهم ويطعمهم ويسقيهم سواه .. كما تتضمن الإقرار بخضوع وفقر وحاجة المربوب إلى ربه .. الذي لولاه لما قدر على أن يربو وينمو وينشَأ .. بل ولا أن يتماسك دقيقة واحدة في هذه الحياة.

" لا إله إلا أنت "؛ توحيد الله تعالى في ألوهيته، والإقرار بأنه تعالى هو المألوه المعبود بحق لا شريك له .. كما تضمنت البراء من الشرك والشركاء والأنداد .. " لا إله "؛ نفي وبراء .. وكفر بالطاغوت والأنداد " إلا "؛ أداة استثناء تُفيد الحصر والقصر " أنتَ "؛ فلا نكفرك ولا نتبرأ منك ولا من عبادتك .. بل نوحدك ونعبدك ونعظمك .. لأنك المعبود المألوه بحق.  

" خلقتني "؛ مرة ثانية اعتراف وإقرار بتوحيد الربوبية، المتضمن الإقرار بأن الخلق من اختصاص الله تعالى وحده دون أحدٍ من خلقه .. وما دام الأمر كذلك فليس للمخلوق أن يلجأ فيما يحتاجه إلا لمن خلقه وملكَه .. أما من لم يخلق .. وهو غير قادر على أن يخلق .. ثم هو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله .. من نواقض الإيمان وخوارم العقل .. الحيدَة إليه في الملمّات، والسراء والضراء من دون الخالق (. 

" وأنا عبدك "؛ إقرار العبد بالعبودية .. وأن مقامه لا يتعدى مقام العبد والعبودية .. ثم هو إقرار بأن هذه العبودية لا تُعطى ولا تُصرَف إلا إلى الخالق سبحانه وتعالى .. والعبد دائماً هو في فقر وحاجة إلى خالقه وسيده. 

فأنا أقصدك يا رب في السؤال والدعاء لأنك خلقتني " وأنا عبدك " .. أمَّا من لا يخلقني، ومن لستُ عبداً له .. فلا أقصده بسؤال ولا دعاء .. ولا ينبغي لي أن أقصده؛ لأنه أعجز وأضعف من أن يُقصَد في ذلك .. فهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله .. ومن كان لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً .. فكيف يعطيه للآخرين .. ففاقد الشيء لا يُعطيه ( وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (الحج:73. 

" وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت "؛ أي أنا لا زلت على العهد والوعد؛ فما قطعته على نفسي من عهد ووعد في أن أعبدك وأوحدك ولا أشرك بك شيئاً ـ يا ربنا ـ فأنا لا زلت محافظاً عليه، فما غيرت ولا بدلت .. لكن " ما استطعت "؛ لأن التقصير من طبعي كعبد .. فأنا مهما اجتهدت في العبادة لا يمكن أن أوفي بعض حقك العظيم علي .. وحسبي أنني أبذل جهدي في توحيدك وعبادتك وطاعتك " ما استطعت ". 

" أعوذ "؛ أي ألوذ وأحتمي .. وأتقي. 

" بك "؛ أي برحمتك، وعفوك، ومغفرتك، ورضاك. 

" من شرِّ ما صنعتُ "؛ أي من شر ونقمة الذنوب والمعاصي التي تُجلب عليَّ غضبك وسخطك .. فأنا أحتمي بك منك .. وألوذ بك منك .. وأهرب منك إليك .. إذْ لا مهرَبَ لي ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك .. فأنا ألوذ وأحتمي برحمتك التي وسعت كل شيء .. والتي غلبت وسبقت غضبك .. من غضبك وسخطك عليّ.  

" أبوء لك بنعمتك عليّ "؛ أي أقر وأعترف ببالغ نعمك العظيمة علي التي لا تُحصى ولا تُجزَى. 

" وأبوء لك بذنبي "؛ أقر وأعترف لك ـ يا رب ـ بذنبي .. فإنني قد اقترفت ذنباً .. قابلتُ نعمك السابغة عليّ بالذنوب .. وهذا لا ينبغي ولا يجوز، وليس من الشكر في شيء .. لكن ها أنذا .. جئتك ـ يا رب ـ مقراً بعظَم ذنبي وجرمي .. كما أنني مقر ومعترف بعظيم فضلك علي.

توحيد .. وتعظيم وتمجيد .. وخضوع .. ثم إقرار بالفضل والنعم .. أتبعه إقرار واعتراف بالذنب .. بعد كل ذلك جاء الطلب .. إذ ليس من الأدب أن يقتحم العبد الطلب والسؤال قبل ـ ومن دون ـ أن يمهد بين يدي الدعاء والطلب بالتوحيد والتعظيم والتمجيد .. وحسن المديح للخالق (.

ماذا تريد ....؟

" فاغفر لي " فتجاوز لي عن ذنبي، وعافني منه ومن آصاره وآثاره في الدنيا والآخرة. 

" فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت "؛ فلا يقدر أحد على غفران الذنوب إلا أنت .. وبالتالي لا أقصد ولا أسأل أحداً في غفران ذنبي إلا أنت .. فأنت وحدك ـ لا شريك لك ـ القادر على غفران الذنوب .. فاغفر لي ذنبي!

قال رسولُ الله (:" من قالها من النهار موقناً بها، فمات من يومه قبل أن يُمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقنٌ بها، فمات قبل أن يُصبح، فهو من أهل الجنة " البخاري. 

ثم بعد ذلك، لا تنس أن تختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن كلَّ دعاء محجوب حتى يُصلَّى على النبي صلوات ربي وسلامه عليه.

أعلمت الآن ـ يا عبد الله ـ لماذا هذا الدعاء سُمي بسيد الاستغفار ....؟ 

* * * * *

562- ظلم ذوي القربى!


الظلم شديد .. لكن أشده مضاضة على المرء؛ ظلم ذوي القربى؛ وذلك للأسباب التالية: 

أولها: أن الأصل بذوي القربى أن يُلتمَس عندهم العدل، والرحمة، والوفاء .. والنُّصرَة .. لا الظلم، والبغي!


ثانيها: ظلم ذوي القربى يتضمن نوعاً من الغدر والطعن في الظهر؛ إذ لا يتوقع المرء أن يأتيه الظلم والطعن ممن وثق بهم، واستأمنهم على ظهره، وخاصة أمره .. فيكون ظلمهم من هذا الوجه ظلم وغدر! 

ثالثها: أنه ظلم يدخل إلى البيت؛ لا سبيل للفكاك منه أو تجاهله .. وكما يُقال: مشكلة داخل البيت توازي مائة مشكلة خارج البيت!


رابعها: ـ وهو أشدها ـ أنك لا تستطيع أن تنتصف لمظلمتك ممن ظلمك من ذوي القربى؛ لأن الانتصاف يعني في الغالب قطع الرحم .. وقطع ما ينبغي أن يوصَل .. وهذا شديد جداً على المؤمن .. لذا تراه يؤثر الصمت والصبر على ظلم وأذى ذوي القربى، ولا أن يقطعهم! 


صدق من قال:


وظلم ذوي القربى أشد مضَاضةً . . . على النفسِ من وقْعِ الحسامِ المهنّد
* * * * *
563- عندما يتجرّأ الضعيفُ على السيّد القوي!


عندما يعتدي السيد القوي على الضعيف الفقير .. وتكون ضحايا اعتداءاته عشرات الآلاف من الأبرياء .. فعدوانه يُكسَى بثوب العدالة والديمقراطية والإنسانية .. والرحمة .. والكياسة .. واللباقة .. ثم هو سرعان ما يُطوى ويُنتسى وكأنه لم يكن! 

بينما عندما يتجرأ الضعيف الفقير على السيد القوي بنوع اقتصاص أو انتصاف .. مهما قلَّ .. تقوم الدنيا ولا تقعد لغضب وحرمات السيد القوي .. والجميع يُشارك في الاقتصاص والانتصاف للسيد القوي من الضعيف الفقير أضعاف أضعاف ما بدر من الضعيف الفقير .. ثم هم بعد ذلك يحولون مناسبة تجرؤ الضعيف الفقير على السيد القوي إلى مناسبة وطنية .. يتجدد ذكراها في العام مرات ومرات .. ينوحون فيها على ضحاياهم ـ التي هي في الحقيقة ضحايا عدوانهم وظلمهم وسياساتهم الحاقدة الطائشة ـ ويجددون فيها العهد والعزم على مواصلة تجريم الضعيف الفقير، ومن ثم مواصلة الاقتصاص والانتصاف منه .. لتكون له ولغيره من الضعفاء الفقراء عبرة وعِظة .. وحتى لا يتجرّأ ثانية على التفكير بمد يده على السيد القوي الذي لا ينبغي أن يُسأل عما يفعل .. مهما انهالت عليه يد السيد بالصفع والضرب!

ثم هم مع كل هذا الظلم والعدوان .. يزعمون زوراً أنهم ما حملهم على مواصلة العدوان والإمعان في قتل الأبرياء من الضعفاء .. سوى حرصهم على قيم العدل والحرية والديمقراطية والإنسانية .. وإنه لزعم ـ في ميزان الحق ـ أثقل على الحق من العدوان نفسه! 

* * * * *
564- المحقّق الجبان! 
المحقق الجبان؛ أعني به ذاك الذي يخط اسمه على غلاف الكتاب بخطٍّ أكبر مما يخط به اسم مؤلفه .. فيكتب ـ بالخط العريض ـ  تحقيق وتخريج وتعليق فلان ابن فلان! 

وعند التدقيق والمراجعة .. تجد تخريجه يقتصر على تخريج الآيات القرآنية وحسب .. وما أسهل ذلك في زمن فشو البرامج الالكترونية .. وتجد تحقيقه وتعليقه يقتصر على السهل الواضح ـ من نصوص وكلمات الكتاب ـ الذي لا يحتاج إلى تحقيق ولا تعليق .. بل تحقيقه وتعليقه يُخرج النص من دائرة السهل الواضح المحكم إلى دائرة النص المتشابه الغامض الصعب .. أما ما يستحق التعليق والتحقيق والشرح من نصوص وكلمات الكتاب .. فتراه يتهرب منه .. ويغض الطرف عنه .. وكأنه لم يره .. أو أنه ليس من كلمات ونصوص الكتاب .. فهذا هو المحقق الجبان؛ المتسلق على أكتاف وعطاء المؤلفين العظماء .. وما أكثر هؤلاء الجبناء في هذه الأيام! 

* * * * *

565- علامة أهل الحق. 

من علامة الأعلام من أهل الحق .. أن الجميع ـ الناس بكل أطيافهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم ـ يرجع إليهم .. ويستدل بأقوالهم .. ينتصف لمظلمته وحقه بكلماتهم .. لما يجدون عندهم ـ وفي كلماتهم ـ من عدل وحقٍّ وإنصاف .. لا يُجاملون ولا يُحابون فيه أحداً .. فيظن الظان أن أهل الحق هؤلاء ممن يُداهنون ويُجاملون أهل الباطل على باطلهم .. وإلا كيف تراهم يستدل أهل الباطل بهم وبكلماتهم .. وفاتهم أن الحق هو ما أشرنا إليه.

فإذا علمت ذلك .. علمت لماذا الجميع يُقاتِل بعصا وكلمات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم الأعلام .. ولماذا الجميع يستدل لمظلمته وحقه .. بكلمات وأقوال سيد الخلق، المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه. 

* * * * *
566- هَلاَّ ترجَّل أحدُهما ..؟! 

تعتذر شعوبنا في عدم إقدامها على التضحية والبذل والعطاء من أجل التغيير نحو الأفضل .. بأن ليس لهم قادة وعلماء يتقدمونهم في القيادة والتضحية .. ويقولون: إذا كنت إمامي فكن أمامي .. ويعتذر القادة والدعاة بأنهم لو ترجّلوا، ونزلوا إلى الشارع .. تخلت عنهم الشعوب، واستكانت، وتركتهم بمفردهم لمواجهة مصيرهم بالقتل، والسجون، والتهجير .. من دون أن يظهر من الشعوب ذلك الحراك أو التضامن المطلوب .. ويستدلون لقولهم ببعض شواهد الواقع.

وللفريقين أقول: حركة الحياة لا ترحم .. ولا تمهل .. ولا تتوقف لأحدٍ أو لفريق من الفرقاء .. وقد طال الحوار والجدال .. والانتظار .. واستطار ظلم الطغاة الآثمين .. فهلاَّ ترجَّل أحدكما .. لنرى مدى صدق الطرف الآخر في دعواه .. وأجره على الله .. إلى متى سنظل نتقاذف التهم والمسؤوليات .. من يبدأ قبل مَن .. ومن يترجّل قبل مَن .. ومَن يُضحي قبل مَن .. وكل فريق تراه يرمي الكرة والمسؤولية في مرمى غيره .. ليرفع عن نفسه العتَب والمؤاخذة، والمسؤولية؟!  

إلى متى ...؟!

* * * * *
567- مهارة العمل الجماعي. 

من أعظم المهارات التي يكتسبها الإنسان في حياته مهارة العمل الجماعي، ومهارة التعاون مع الآخرين على الخير والبر والتقوى، كما قال تعالى:( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى (المائدة:2. ولما في العمل الجماعي الراشد من حسنات عظيمة ترتد على المجتمع والناس بالخير الوفير .. ما لا يمكن أن يحصل عن طريق الجهد أو العمل الفردي الأناني! 

أعرف شيوخاً ودعاة ورموزاً يتميزون بمهارات عدة إلا أنهم يفتقدون مهارة العمل الجماعي .. مهارة التفاهم والتعاون مع الآخرين على قواسم مشتركة متفق عليها .. فأحدهم تراه لا يُحسن العمل ولا الحركة إلا بمفرده .. ولو شاركه أحد في عمل من الأعمال ـ صغر أم كبر ـ سرعان ما تظهر له كثير من العيوب .. والعورات .. لا تليق به كداعية! 

فهو يريد أن ينزل إلى الملعب بمفرده .. ويلعب بمفرده .. ويكون بمفرده الفريق والفريق المضاد .. والحكم على الفريقين .. فهو اللاعب والحكم معاً .. تارة يقذف الكرة في هذا المرمى .. وتارة يقذفها في المرمي المعاكس .. وقد خاب وخسر .. وثكلته الثواكل من يتجرّأ على اللعب معه! 

* * * * * 

568- العَرَبُ بين جاهِليَّتين. 

العربُ بين جاهلِيَّتين: جاهلية ما قبل الإسلام .. كانوا أذلاء .. متفرقين .. متناحرين .. تافهين .. يتقاتلون ويتذابحون فيما بينهم من أجل ناقة .. فجاء الإسلام .. فأعزَّهم الله تعالى به .. ورفع قدْرَهم وشأنهم .. وجعل منهم عمالقةً وعظماء في جميع ميادين العلم والعطاء والخير .. فدان لهم ولدينهم الشرق والغرب .. وأصبحوا بالإسلام أسياداً بعد أن كانوا عبيداً للعبيد! 

ثم انتكسوا ثانية ـ إلا من رحم الله ـ فأجلاهم الشيطان عن إسلامهم .. سبب عزهم ومجدهم وكرامتهم .. ومصدر قوتهم ومنعتهم .. فعادوا من جديد إلى الجاهلية وأخلاقياتها .. وأجوائها .. كما هم عليه في هذا الزمان: أذلاء .. متناحرون .. متفرقون .. تافهون .. ساقطون .. متخلفون .. ضعفاء .. الكل يسطو ويتطاول عليهم .. ويتجرأ على صفعهم .. يتقاتلون فيما بينهم من أجل كرةٍ .. فكانوا بذلك أسوأ من سلفهم الجاهليين الأوائل الذين تقاتلوا وسفكوا الدماء من أجل ناقة! 

ما أتفَه هذا العربي العلماني الجاهلي عندما تراه يَتَمَنْطَع ويَتَمَشْدَق وهو يُطالب بفصل الإسلام ـ دين الله ـ عن الحياة .. والسياسة .. وواقع الناس؟! 

ماذا تساوي أنت ـ ومن لفّ لفيفك ـ من دون الإسلام ..؟!

انظر لنفسك ـ ومن لفَّ لفيفك ـ كم أنتم أذلاء .. وكم جلبتم على الأمة ـ التي تنتمون إليها بأجسامكم ولغتكم، وتتبرؤون منها بأرواحكم وقلوبكم وتفكيركم ـ من ذل .. وضعف .. وجهل .. وتخلف .. وتمزق .. وتفرق؟!

ما هي حضارتك .. وما هي ثقافتك .. وما هي مرجعيتك .. وما هو تاريخك الذي تتماجد به .. من دون الإسلام؟! 

أنتَ من دون الإسلام .. كورقةٍ هزيلةٍ أصابها العفَنُ والعطَب .. تتهاوى عن شجرة عظيمة أصلها ثابت في أعماق الأرض، وفرعها ممتد ليُعانق السماء!

صدق الفاروق عمر رضي الله عنه إذ قال:" كنا في الجاهلية أذلاء، فأعزَّنا الله بالإسلام، فإذا ما ابتغينا العزَّةَ بغير ما أعزَّنا اللهُ به، أذلَّنا الله ".  

ولا أصدق شاهد على ما قال .. من واقع العرب في جاهليتهم المعاصرة التي يعيشونها .. ولا ندري متى سيصحون منها .. نسأل الله تعالى أن يكون ذلك قريباً. 

* * * * *

569- عاطِفةُ المرأة.
من الرجال من يُعِيبُ في المرأة عاطفتها .. وأنها عاطفية في قراراتها ومواقفها .. وحياتها .. وفات هؤلاء أن أمهاتهم تحمَّلت ثقل الحمل بهم في بطونهن بسبب قوة هذه العاطفة .. ووضعنهم وهناً على وهن بسبب هذه العاطفة .. وأرضعنهم وتحملن عناء وثقل تربيتهم وتنشئتهم ـ إلى أن أصبحوا رجالاً ـ بسبب هذه العاطفة  .. ولولا هذه العاطفة لما كانوا ولا كانت الدنيا معهم .. ولولا هذه العاطفة الجيّاشة التي أودعها الله في المرأة لخرجت كلمات " الحب، والعطف، والحنان، والرحمة " من مفردات المعاجم والقواميس .. ومن ثم من حياة وسلوك الإنسان .. وما أقساها وأجفاها من حياة تلك الحياة التي تخلو من هذه المعاني النبيلة! 
وها هي المرأة اليوم ـ إلا من رحم الله ـ لكي تثبت أنها غير عاطفية .. نراها تتكلّف وتحمل نفسها حملاً على مقاومة فطرتها، وخصائصها الجميلة التي أودعها الله فيها .. وأن تتشبه ـ من أوجه عِدة ـ بالرجال .. وخشونة وقساوة وجفاء وغِلظة الرجال ... فحرمت البشرية بذلك من خير كثير .. وشقي الإنسان أو كاد أن يشقى! 
بالله عليكِ يا أختاه عودي إلى عاطفتك التي عُرِفتِ بها .. ولا تحرمينا منها .. فنحن ـ والبشرية كلها معنا ـ بحاجة إلى عاطفتك وعطفك وعطائك الذي لا يُحسنه إلا أنتِ .. أكثر بكثير من الخشونة والغِلظة والجفاء التي تُحاكي بها طبائع وخصائص الرجال ..!
* * * * *

570- من مظاهر التقدم والتَّحضر.

عندما يتساوى روّاد المكتبات مع رواد المطاعم والمقاهي أو يزيد .. ويتساوى اهتمام الناس بالكتاب والعلم مع اهتمامهم بالمطعومات والملبوسات أو يزيد .. فاعلم حينئذٍ أن هؤلاء الناس فيهم خصلة من خصال التقدم والتحضّر، وهم يمتازون بعلامة بارزة من علامات التقدم والتحضر .. وإذا كان الأمر على العكس من ذلك؛ تراهم يرتادون المطاعم والمقاهي أكثر مما يرتادون المكتبات .. ويهتمون بألوان الطعام واللباس أكثر من اهتمامهم بالعلم والكتاب .. فاعلم حينئذٍ أن بين هؤلاء الناس وبين التقدم والتحضر بوناً واسعاً .. وأنهم واهتماماتهم في واد، والتحضر والتقدم في واد آخر، مهما  كست أجسامهم الريَش، والثياب المزخرفة والمفرقعة .. وظهرت عليهم آثار النعمة!

* * * * *

571- ما يصعبُ عن طريق الرجال يسهل عن طريق النساء.

إن كانت لك حاجة عند ملِكٍ أو رئيسٍ، أو وزيرٍ، أو موظَّفٍ .. كان كبيراً أم صغيراً .. ثم لم تتحقق لك .. ووجدت أبوابهم موصدة دون حاجتك .. فاطلبها عن طريق نسائهم وزوجاتهم ـ إن استطعت ـ فسوف تُنجَز لك من غير تلكئ ولا تردد، ولا تأخر ..!

ثم بعد ذلك يقولون: المرأة ضعيفة ..........!

* * * * *

572- الحضانة عند الحيوانات.


أزعم أنني متابع جيد لطريقة حياة الحيوانات، وطريقة تعاملها مع أبنائها .. فهي من جملة العوالم والآيات التي أُمِرنا بالنظر إليها، كما في قوله تعالى:( قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ (يونس:101. وقال تعالى:( أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (الغاشية:17. فوجدت أن حضانة أبناء جميع الحيوانات ـ المفترسة منها والأليفة .. البريّة منها والمائية ـ هي من مهمة الأنثى، حيث يظل الأبناء محاطين برعاية وحضانة أمهاتهم إلى أن يكبروا ويُصبحوا قادرين على مواجهة الحياة ومتطلباتها بمفردهم، ومستقلين عن أمهاتهم .. هذه سنة ماضية في عالم البهائم والحيوانات لا يكاد يتخلف عنها حيوان .. بينما الذكور منها؛ بعضهم المتعاون مع أنثاه على الحضانة .. وهذا يوجد في الغالب بين الطيور .. وبعضهم الأناني الذي لا يكترث لرعاية وحماية أبنائه .. ولا يبذل أي جهد في التعاون مع أنثاه .. فمهمته تنتهي عند وضع بذرته ثم يمضي .. وهم الجانب الأكثر في عالم الحيوانات .. وبعضهم الذي يتحايل على أنثاه؛ ليفترس ويأكل أبناءه إذا ما جاع .. كما هو الغالب في عالم السّباع! 


هذا في عالم البهائم والحيوانات .. أما في عالم الناس؛ فإنه يوجد ـ وللأسف ـ من الرجال ـ لغرض في أنفسهم ليس بريئاً ـ من يريد أن ينتزع الأبناء من أمهاتهم .. من محاضنهم الآمنة الدافئة .. فتراهم يُزاحمون الأمهات على مهمة حضانة الأبناء .. ويُطالبون بحضانة الأبناء لأنفسهم من دون الأمهات .. فتكون الحيوانات والبهائم ـ في ذلك ـ أهدى منهم سبيلاً!


وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" من فرَّق بين والدةٍ وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يومَ القيامَة ". 

* * * * * 

573- مشايخ الجماهير! 


مشايخ الجماهير .. هم الذين يسيرون مع الجماهير حيثما ساروا .. وحيثما انعطفوا .. وفي الاتجاه الذي شاءوا .. وفي أي وادٍ هاموا أو نزلوا .. وما أسهل هذا النوع من المسير! 


يهتفون إذا ما الجماهير هتفت .. ويصمتون إذا ما الجماهير صمتت .. وينتفضون ويتظاهرون إذا ما الجماهير انتفضت وتظاهرت .. ويهدأون إذا ما الجماهير هدأت وسكنت .. ويغضبون إذا ما الجماهير غضبت .. ويرضون إذا ما الجماهير رضيت! 


الجماهير تقودهم .. لا هم يقودون الجماهير!


صفيق وصفير الجماهير عندهم غاية .. يتشوّفون، ويستشرفون لها المنابر .. وتشرئبّ لها الأبصار والأعناق!

يخافون ويهابون الجماهير .. وغضب الجماهير .. وأن ترجمهم الجماهير .. أكثر من غضب رب العالمين .. ويستشرفون رضا الجماهير أكثر من رضا رب العالمين. 


يعصون الحق من أجل الجماهير .. وعيون ورغبات الجماهير .. فمرضاة الجماهير ـ عندهم ـ مقصد من مقاصد الفقه والدين .. وقد كذبوا! 


قصائدهم دائماً في مدح الجماهير .. وفيما يطلبه الجماهير .. ويحبه ويميل إليه الجماهير .. وفيما يجتمع عليه الجماهير .. هؤلاء هم شيوخ الجماهير .. وهؤلاء ليسوا من خيار المسلمين .. وليسوا ممن قال عنهم النبي (:" طوبى لهم .. قِيل من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يُصلحون إذا فسد الناس ". 

* * * * * 

574- الرجلُ الجبانُ الضَّعيف! 


الرجل الجبان الضعيف .. هو الذي تهزمه مشاكل الحياة خارج البيت .. فيضعف في مقاومتها ومواجهتها .. فيفشُّ جام غضبه وانتقامه في مسكينته التي تنتظره في البيت ـ على أحر من جمر ـ وكأنها هي سبب مشاكله وفشله وعجزه!  


هو الذي يخفض ـ مكرهاً ومرغماً وضَعفاً ـ جناح الذل من الرحمة للناس خارج البيت .. مُطأطئ الرأس والهامَة .. خافض الصوت والبصَر .. يوزّع البسمات ـ تكلفاً ـ على الجميع .. يتملّق ويطري الجميع .. بما فيهم وبما ليس فيهم .. وإذا خاطَبَ جربوعاً من الجرابيع قال له: يا سيدي .. فإن دخلَ على مسكينته في البيت .. تنفَّس الصَّعَداءَ .. وهاجَ وماجَ .. وانتفَخَ .. وصَخَب .. وارتفع صوته .. وضغطه .. وترطقت شفتاه ورجفت .. كجمَلٍ هصور هائج لا يقف لغضبه وهيجانه شيء .. وتناثرت شظايا رذاذات لعابه من الغضب ـ يُمنةً ويُسْرةً، وفي كل حدبٍ وصَوب ـ كأنها رصاصات قاتلة .. لينتقم من ذله خارج البيت بإذلال وقهر من تحته داخل البيت .. وكأنها هي سبب ذله ومعاناته خارج البيت .. عساه ـ كما يُخيّل إليه ـ أن يسترد بعض ما سُلِب من كرامته وعزته خارج البيت!

هذا هو الرجل الجبان الضعيف .. وهم ليسوا قلة في هذا الزمان!

* * * * * 

575- لا تَتَزَبْزَبْ قبل أن تَتَحَصْرَم!

من الناس مَن يطيب له أن يَتزَبزب ويُصبح زبيباً قبل أن يَتحَصْرَمَ ويمر بمرحلة الحصْرَمَة .. فيُطالب مَن حوله بأن يُخاطبوه بعبارات المشيخة والتفخيم والتعظيم والأستذَة وهو دون تلك الألقاب بكثير .. وهو لا يزال طويلباً في مرحلة الحصْرَمَةِ والنشوء .. ولكي يُقنِع من حوله أنه أصبح زبيباً ـ يستحق لقب الزَّبيب ـ فهو لا يتورع من الإفتاء والخوض في المسائل الكبار .. والتوقيع عن رب العالمين فيما ليس له به علم .. ثم الويل ـ بعد ذلك ـ لمن يتجرأ على ذكر اسمه من دون أن يُقدم بين يدي اسمه أو من بعده .. بعبارة الشيخ أو العلامة .. إذ سرعان ما تُراه يغضب ويتكلم عن أدب التعامل والتخاطب مع العلماء! 

ومن عادتي أنني ـ أحياناً ـ أمازح بعض الإخوان فأخاطبهم بعبارة " شيخ فلان أو الشيخ أبو فلان "، إلا أنني مرة ناديت أحدهم باسمه مجرداً عن لقب الشيخ .. فنظرَ إليَّ نظرة غضب وتعجب واستنكار، وكأنه يقول لي: أنسيت أنني أنا الشيخ فلان ...! 

فقلت لنفسي: هذا ممن يريد أن يتزبزب قبل أن يَتَحَصْرَم .. فلا تُعنه على ذلك .. ولا ينبغي أن يُعَان على ذلك .. حتى لا يصدق أنه زبيبٌ وهو في حقيقته لا يزال حصرماً!

ما أكثر الزبيب المغشوش في زماننا .. الذي لا يعدو الحصرمَ حقيقةً وقَدْراً ومكانةً!

* * * * * 

576- الشَّجَاعة والعَقل.  

إذا انفردت الشجاعة بصاحبها أوردته موارد الهلَكَة .. وإذا انفرد العقل بصاحبه أورده موارد التردد والإحجام في موضع يُستحسَن فيه الإقدام .. وأخَّره عن مواكبة القافلة وهي تسير .. ورمى به في الحفر ذليلاً مدحوراً! 

والكمال في أن تؤاخي الشَّجاعةُ العقلَ، فتنصتُ إليه تارةً، وينصتُ العقلُ إليها تارة .. فإذا طغت الشجاعة عن حدها المحمود .. زَبَرَها العقلُ وألزمها الاعتدالَ .. وإذا طغى العقلُ عن حدّه المحمود .. زبَرَته الشجاعة وألزمته الاعتدالَ .. وجرَّأته على الاقتحام والإقدام .. وفي ذلك تتحقق المصلحة والسلامة معاً.  
مصداق ذلك من سنة رسول الله (، قوله (:" ليس الشَّديدُ بالصُّرَعَةِ، إنما الشديدُ الذي يملكُ نَفْسَه عند الغَضَب " متفق عليه. ولا يملك المرء نفسه عند الغضب إلا إذا جعل من عقله كوابح لشجاعته، ولنفسه عندما تثور وتغضَب.  

* * * * * 

577- الغَضَب. 

اعلم أن الغضَب ليس مذموماً على الإطلاق، ولا هو ممدوح على الإطلاق؛ إذ أن منه المذموم، ومنه الممدوح .. فالغضب في الباطل، ومن أجل الباطل، أو الذي يحمل صاحبه على الانتصار والانتصاف لحقه بالباطل .. والظلم والتَّعدي .. فهذا هو الغضب المذموم الذي نهت عنه الشريعة .. كما في الحديث أن رجلاً قال للنبيِّ (: أوصني، قال (:" لا تغضَب "، فرددها مِراراً، قال:" لا تَغضَب " البخاري. 

وقال (:" من قاتل تحت راية عُمِّيَّةٍ، يغضَبُ لعصَبَةٍ، أو يدعو إلى عصَبةٍ، أو ينصرُ عصبَةً، فقُتِلَ؛ فقِتْلَةٌ جاهليّة " مسلم. 

وقال (:" مَنْ قُتِل تحت راية عُمِّيَّةٍ، يغضَبُ للعصَبَةِ، ويُقاتِل للعَصَبَةِ فليس من أمتي " مسلم.  

إما إذا كان الغضبُ في الحق، ومن أجل الحق، والذي يحمل صاحبه على الانتصار والانتصاف للحق بالحق، من غير إفراط ولا تفريط .. فهو غضبٌ محمود، ومطلوب، وضروري لحياة الناس والأمم .. كما قال تعالى:( وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (الشورى:39. أي ينتصرون لحقوقهم ومظالمهم بالعدل، من غير ظلم ولا عدوان ( إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة:190. 

وكان النبي ( إذا ما انتُهِكَت محارمُ الله أشدَّ الناس غضباً لمحارم الله، كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، قالت:" ما رأيت رسولَ الله ( منتصراً من مظلمةٍ ظُلِمَها قط ما لم تُنتَهَك محارمُ الله، فإذا انتُهِك من محارم الله شيءٌ كان أشدهم في ذلك غضَباً ". 

وقد خرَجَ رسولُ الله ( ـ ذات مرة ـ على أصحابه وهم يختصمون في القدَر، فكأنّما يفقأ في وجهه حبُّ الرمان من الغضَب، فقال:" بهذا أُمِرتم أو لهذا خُلِقتُم تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكَت الأمم من قبلكم ". 

ومما جاء في صفات أصحاب رسول الله ( أنهم لم يكونوا متحَزِّقين ـ أي متفرقين في كتل وجماعات ـ ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشِّعرَ في مجالسهم، ويذكرون أمرَ الجاهليّة، فإذا أُريد أحدٌ منهم على شيءٍ من أمرِ الله دارت حماليقُ عينيه كأنه مجنون! 

ما أحوجنا في هذا الزمان إلى هذا النوع من الغضَب ـ الذي يعمل الطغاةُ على قتله في الأمة  ـ تتحصَّل به الحقوق .. ويُذادُ به عن الحرمات .. ويُحِقُّ الحقَّ، ويُبطِل الباطلَ .. وتعود للأمة ـ بإذن ربها ـ عزتها وكرامتها. 

* * * * * 

578- ذكورٌ أم أزواج؟! 

من الرجال من يفهم الزواج ويتعامل معه كنزوةٍ وشهوة .. وسطوة .. ثم بعد ذلك يمضي؛ لا يُبالي لحقوق ولا لواجبات شرعها الله تعالى .. ومنهم من يزيد على ذلك .. فيستعمل ويستخدم زوجته في الخارج عند الأجانب لتأتي له بالمال، وتنفق عليه، وعلى بيته .. فهي بالنسبة له لا تعدو عن كونها مشروعاً استثمارياً ربحه يغلب خسارته .. وإن كان لها مال أو يأتيها ـ وأبناءها ـ مال من جهة من الجهات .. يسطو عليه بحجة القوامة .. وأن التي تحته لا حرية لها في مالها ...! 

وهؤلاء مذاكير .. وليسوا أزواجاً!

* * * * * 

579- ظاهرة القراءة في المجتمعات العربية. 

ظاهرة القراءة والإقبال على القراءة في المجتمعات العربية تُوصَف بأنها ضعيفة قياساً إلى غيرها من المجتمعات .. وذلك ـ من وجهة نظرنا ـ لأوجه عدة:

منها: غياب الثقافة والبرامج، والمحاضن التربوية التي تُعزّز قيمة وأهمية القراءة في نفوس الأبناء والأجيال، ومنذ مراحل الطفولة. 

ومنها: عدم الاهتمام الرسمي الحكومي ـ ووسائل إعلامه ـ بتعزيز ثقافة القراءة لدى الناس .. ربما لأن القراءة تفرز أجيالاً مثقفة واعية ـ صعبة الميراس ـ يصعب اقتيادها والضحك عليها من قِبل حكومات جاهلة متخلفة.  

ومنها: سوء الوضع الاقتصادي .. وسياسة التجويع التي يسلكها الطغاة مع الشعوب، والتي تجعل الإنسان العربي مهموماً ومشغولاً ـ طيلة وقته ـ في كيفية تأمين قوت يومه وأطفاله .. وأنَّى لجائع .. يتضوّر حوله أطفاله الجياع .. أن يهتم بالكتاب، وبشراء الكتاب، ومن ثم يجد لنفسه الفرصة للقراءة!

ومنها: انعدام وجود الحد الأدنى من الحرية والأمان .. الذي يسمح للكتّاب والمؤلفين بالإبداع، وأن يواكبوا ـ في مؤلفاتهم وموضوعاتهم التي يتناولونها ـ حاجيات واهتمامات ومشاكل الناس .. وهذا بالتالي يُؤدي إلى فقدان ثقة الناس بالكِتَاب، والكتَّاب، وما يكتبه لهم الكتَّاب .. فيضعف إقبالهم على الكتَاب .. ويضعف ـ مع ضعفهم هذا ـ الإقبال على القراءة! 

في كثير من الأحيان ـ كما في الأنظمة الديكتاتورية المتخلفة ـ يُعاقَب الإنسان العربي لكونه مثقَّفاً واعياً أو قارئاً جيداً .. فيضعون بجوار اسمه نقطة سوداء، ويُصبح ـ وكل من يقترب منه ـ مشبوهاً .. ومراقَباً .. وهذا أيضاً من جملة الأسباب التي تحمل الناس على العزوف عن القراءة، والاهتمام بالقراءة!  

كيف تريدون إنعاش ظاهرة القراءة في مجتمعات، يرى الشباب فيها في الجهل والعزوف عن القراءة السلامة من ظلم واختطاف الطغاة لهم .. وأن في القراءة .. وطلب العلم .. تهمة لهم قد يُؤخذون عليها بالنواصي والأقدام؟!

كثير من الشباب العربي يَعزف عن القراءة .. وبخاصة القراءة الراشدة النافعة .. ليمارسوا عادات تافهة خاطئة .. بحجة أن القراءة تُجلب لهم وجعاً في الرأس .. وتعرضهم لمشاكل هم بغنى عنها!

كيف تريدون إنعاش ظاهرة القراءة في مجتمعات .. الحكومات فيها تخاف من الكتَاب الراشد النافع أكثر مما تخاف من كتيبة دبّابات تستهدفها .. وتحاربه ـ وتحارب صاحبه ـ كما لو أنها تحارب عدواً يغزوها بجيش وسلاح ..؟!

كم من موقع الكتروني ملتزم بالكلمة النافعة .. يُثري الثقافة ويمدها بحبل من القوة والحياة .. محجوب عن الشعوب في بلادنا .. وكم هي عدد الكتب التي يُمنَع من دخولها إلى بلادنا .. ربما إدخال المخدرات أهون وأسهل، وأقل حرجاً على صاحبها من إدخال تلك الكتب والمؤلفات؟!  

كم من شاب دخل أقبية سجون الطغاة لسنوات طوال .. وفقد سنوات شبابه وعطائه في غياهب السجون .. بسبب اقتنائه لكتَاب ـ وأحياناً لمقال ـ لا يروق للطاغية ولا لمخابراته .. هذا فيمن يقتني الكِتاب .. فكيف بالكاتب ذاته؟! 

أن يُكتَب في البقالات والمطاعم .. ممنوع التدخين .. فهذا أمر نتفهَّمه .. ونتقبَّله ونستحسنه .. أمَّا أن يُكتَب فيها ممنوع الحديث بالسياسة والدين .. فهذه مشكلة تستدعي الدراسة والمعالجة من قِبَل ذوي الشأن والاختصاص!

هذه الأسباب بمجموعها لها دور في ضَعف ظاهرة القراءة في المجتمعات العربية .. وضعف إقبال الإنسان العربي على القراءة .. ولمن يريد أن يعالج هذه الظاهرة .. يجب عليه أن يُعالج هذه الأسباب أولاً .. وإلا سنظل دهراً نتكلم عن مرض الظاهرة من دون أن نضع لها العلاج النافع!

* * * * * 

580- حِكَمٌ جادَ بها الخاطِر. 

هذه بعضُ الحِكَم جادَ بها الخاطرُ على غير ميعاد ولا اتفاق، فأقول ناصحاً:

من يجهل التاريخ، لا يفقه الواقع، ولا يُحسِن التخطيط للمستقبل. 

مَن لا يعرِف الشرَّ يقع فيه .. ومَن يجهل الحقَّ يُعاديه .. ومن لا يُخالِط الناسَ لا يعرفهم.

لا تحكم على الناس من مظاهِرهم .. وإنّما من أعمالِهم.

تُعرَفُ قيمةُ الأشياء بمعرفة أضادها.

من لا يثق بنفسه لا يمكن أن يثق بالآخرين. 

لا راحة ولا تقاعد للمسلم إلا في قبره. 

لا تقل قد كبرت على العلم، فالعلم يُطلَب من المهد إلى اللحد.

اثنان لا يتعلمان: متكبر، وخجول. 

من أفرطَ في الظنِّ أفسد عليه مَن حولَه، ومَن اجتنبَ كلَّ الظن سهل لدغه. 

الصاحب ساحب .. فانظر من تُصاحِب .. وقل لي مع من تمشي أقل لك: من أنت. 

مَن أكثَرَ العِتَابَ، خَسِرَ الأصحابَ.

ليس بصاحِبٍ من كان سريعَ الانقلابِ والتَّغيُّرِ على صاحبه .. إنما الصاحبُ من أدام الصحبةَ، وأحسنَ إقالة العثرات، والتأويلِ لها.

الكرَم يُكثّر الأصحابَ، والبخلُ يكثّر الأعداء. 

اتَّخِذ لنفسك في كل مدينةٍ وقريةٍ بيتاً، وذلك باتخاذك من كل مدينة وقرية صديقاً وفيّاً.

البخيلُ إذا وجدَ مَن يَدفنه، فهو محظوظ. 

ما أنفقتَ في سبيلِ الله فهو الباقي، وما ادَّخرتَ وأمسكتَ فهو الزائل.

ثلاثة لا تستشرهم: البخيل، والجبان، والكذّاب.   

ليست المشكلة في أن تقع، لكن المشكلة في أن لا تنهض من وقعتك.

لا تتعاجَز فتعجَز، ولا تتمارَض فتمرَض، ولا تتجاهل فتجهل، ولا تتَكاسل فتكسَل، ولا تتناوم فتنَم .. ولا تتواكَل فتندَم. 

لتكن أمورك كلها وسَطاً؛ من غيرِ إفراطٍ ولا تَفْرِيط.
لا تُفرِط في الهمِّ والحزنِ .. فما تحزَن عليه اليوم تنساهُ غداً .. وما أهمَّك اليوم يُفرَجُ غداً، بإذن الله. 

إذا خُيرت بين أمرين فاخترْ أقربهما إلى الحق، فإن استويا في القرب من الحق، فاختَر أيسرهما. 
السَّفيهُ مَن لا يُحسِن تقديرَ عواقب الأمور .. ولا الموازنة بينها .. فيضع الأمورَ في غير موضِعها الصّحيح .. ويُفسِد على نفسِهِ أبواب الخيرِ المُشْرَعَة إليه.    

تفاءل بالخير .. وتطلّع إليه .. واسعَ نحوه .. تجده بإذن الله.  

أنت والهدَف الذي تضعه لنفسك، وتسعى إليه؛ فإن كان الهدف وضيعاً تبقى وضيعاً، وإن كان الهدف كبيراً وعظيماً ـ تُصبح بإذن الله ـ كبيراً وعظيماً.

إذا ألِفتَ النَّومَ بين الحُفَر .. يَصعبُ عليك صعودُ الجبال.

على قَدْرِ العزمِ تأتي العزائمُ .. وعلى قدر الهِمَّة تصغرُ المهمَّة .. وعلى قدر المأونة تأتي المعونة .. وعلى قدرِ البلاء يتنزّل الصبر .. وأجملُ الصبر عند الصَّدمةِ الأولى .. والصبرُ كله جميل.  

من تَعِب في الصّغَر استراحَ في الكِبَر .. ومن استراح ولَهَا في الصِّغَر تعِبَ في الكبر .. وما تزرعه في الصّغر تحصده في الكبر.

من تمكّن اليأس منه، حكَم على نفسه بالإعدام. 
لا تقلْ تأخرت، قد فاتني قطار الحياة .. فلئن تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً.

مَن يسْتَسْهِل الصَّعبَ يَسْهُل عليه، ومَن يَسْتصعب السَّهلَ يَصعب عليه.
أن تعيش عاصياً ثم تموت على توبة، خير من أن تعيش طائعاً ثم تموت على معصية.

مهما كان العمل كبيراً، بدايته خطوة .. فابدأ هذه الخطوة، ولا تُكثِر من التردد. 
يوجد مهندسون ومصلحون للطرق والمباني، والعمارات، والأشياء .. أشرفهم الذين يهندسون ويُصلحون العقولَ والسلوكَ؛ وهم العلماء. 

مَن ناظرَ في مجلِسِ ريبةٍ، كتمَ الحقَّ، وأعانَ على ظهورِ الباطلِ.

من لا يأنَس بالله .. لا يأنس بشيء .. ومن لا تعظُهُ كلماتُ الله لا يَعِظُه شيء.

قلبٌ لا يَذكرُ الله، قلوبُ الوحوشِ خيرٌ منه.

مَن كان يخافُ اللهَ، لا تَخَفْ مِنه. 

الإلحاد يُورِث الخوفَ والقلَق .. والركون إلى الدنيا يورث الذل .. والسكوت عن الحق يُورث الطغيان .. ومسألةُ الناسِ تُورِثُ الفقرَ .. والجَهل يُورِثُ كلَّ عيب.

كما لا تغفل عن غذاء جسدك، فلا تغفل عن غذاء روحك، وعقلك. 

من جعل من يومه ساعة للرياضة، وصام من أسبوعه يومي الإثنين والخميس، لا يعرف المرض سبيلاً إلى جسده. 

لا تغفلْ عن القراءة .. ولا عن التفكّر .. فيضمر عقلُك.  

لا تنسَ الله، وأنت الفقير إليه .. فينساك وهو الغني عنك.

إن غلبتك نفسك على المعصية، فاغلبها أنت على التوبة والاستغفار. 

لا تُرضِ الناسَ بسخطِ الله، ولا تعمِّر دنيا غيرك بخراب آخرتك .. فالمجنون هو الذي يفعل ذلك. 

مرضاةُ الناس غاية لا تُدرَك، فلا تُهلِك نفسك ووقتك في طلبها.

لو خفتَ الخالِقَ، لما خفتَ المخلوقَ .. والخوفُ من المخلوقِ من خوارِم الدين والإيمان.

اعتبارُ الأسبابِ عَقلٌ ودِينٌ .. وتعلّقُ القلبِ بها شِركٌ يُنَافي اليقين. 

ليست الشَّجاعةُ في أن تُلقي بنفسَك إلى التَّهْلُكَةِ .. ومِن غيرِ طائلٍ يُذكَر .. وإنما الشجاعة في أن تنالَ من العدوّ أكبَرَ قدْرٍ ممكن قبل ـ أو من دون ـ أن ينالَ مِنْك. 

ليس بحكيمٍ من لا يُعاشِر قوماً بالمعروف ـ فيُداريهم ـ لا بد له من معاشرتهم .. إلى أن يجعلَ الله له فرجاً ومخرَجاً.

لا تُصاحِب لجوجَاً، ولا سريعَ العطَبِ والإنقلاب .. فإنه سرعان ما يهجوكَ، وينسى فضلك.

في قتال الفتنة اتَّخِذ سيفاً من خشَبٍ .. وكن ابنَ آدم المقتول لا القاتل.

مَن أفشَى سِرَّه للآخرين، وقعَ في عبوديتهم.

مَن حافظ على سِرِّه، كان سيدَ نَفْسِه.

المؤمن يخاف من معصيته أكثر مما يخاف من عدوه.

إن هانت عليكَ حسناتك، فاهجُ قبيلةً بأكملها.

إذا أردت أن تزداد من الله قرباً، فازدَدْ من السلطان الظالم بعداً.

مَن كثَّرَ سوادَ الظالمين فهو منهم .. ومَن وقّرَ صاحبَ بدعةٍ .. فقد أعان على هدم الإسلام من حيث لا يدري.

الصغائر ـ مع الاستخفاف ـ بريد إلى الكبائر، والكبائر ـ مع الاستخفاف ـ بريد إلى الكفر، والكفر بريد إلى النار. 

مَن تدخَّل فيما لا يعنيه، طاله ما لا يُرضِيه .. ومن أتى الأشياء من غير أبوابها أفسدها، ورُجِم، ولو كان من الصادقين. 

إذا أردت أن يحترمك الناسُ فاحترمهم .. وإذا أردت أن يُكرموك فأكرمهم .. وإذا أردتَ أن يفتحوا لك أبوابَهم .. فافتَحْ لهم بابَك.  

تواضَع للحقِّ، ولو جاءكَ من صغير .. يرفعك الله.

الجماعةُ ما وافق الحق، ولو كنتَ بمفردِك.  

لا يُعرَفُ الحقُّ بموافقة كثرة أو قِلّة، وإنما يُعرَفُ بموافقة الكتاب والسُّنَّة. 

الحقُّ يُؤخَذ ولا يُستجْدَى .. واستجداءُ الحقِّ امتهانٌ له، واعترافٌ بشرعيّة الباطلِ، وبسيادته على الحق.

الاعترافُ بشرعيَّة الباطلِ، باطلٌ .. وهما في الوزرِ سواء. 

الاستجداءُ كلُّه مذمومٌ .. أسوأه استجداءُ الشّعوبِ حقوقها من الطغاة الظالمين.

ما أُخِذَ بالقوَّة لا يُسترَدُّ بالاستجداءِ، والإرتماء على العتَبَات.

ضريبة العِزَّة مهما تعاظَمَت فهي أقل بكثير من ضريبة الذُّلِّ .. والشيطانُ يُحاولُ دائماً أن يُظهِرَ العكسَ.

تسَلّط الطغاةِ من ذنوبِ شعوبهم .. وأيما شعب يريدُ أن يتحرَّرَ من هيمنة الطُّغاةِ، عليه أن يتحرَّرَ ـ أولاً ـ من الذنوب التي مكَّنَت للطغاة.

العفو عندَ المقدرة مِنَّةٌ، وشَرفٌ، وعِزٌّ .. والعفو عندَ الضَّعفِ والعجزِ ذِلٌّ وخزي. 

الكلمة الطيبة .. والبسمة الصادقة .. خيرٌ من صدقةٍ يتبعها أذى. 

الحبُّ الصادق المخلص مفتاحٌ للقلوب المؤصدَة. 

عقوبة العاق لوالديه أقرب إليه من شِراكِ نعلِه. 

عاقبة الظالم وخيمة .. ومحتّمَة .. ولو بعد حين! 

إنْ خُيّرتَ بين أن تكون ظالماً أو مظلوماً .. فكُنْ عبدَ الله المظلوم، فهذا خيرٌ لك. 

فأنت تساوي وقتك، ووقتك يُساويك .. ويحدد قيمتَك.

عندما تبيع وقتَك للآخرين، يعني أنك تبيعُ نفسَك للآخرين.  

قد أعزَّك الله بالتوحيد، فلا تذلّ نفسكَ بالشّرك.

القناعة كنز لا يفنى، ولكي تُحافظ عليه فانظر إلى من هم دونك في النّعَم. 

حافِظ على النِّعَم بشكرِها، وشكرُها يكون من جنسِها.

كما لا تسمح أن يُقذَف في بطنك رديء الطعام، فلا تسمح أن يُقذَف في رأسك رديء الأفكار.  

من أدمنَ النَّظر إلى مُستقبَح، فسُدَ عليه مزاجه.

مَن هانَ عليه الاعتذار .. لا تُشارِكْهُ في عمَلٍ.

مَن كَثُرَت طلباتُه وتعلّلاته، قَلَّت أعمالُه، وضَعُفَ عطاؤه. 

مَن سرّته السيئة، وساءته الحسنة، فهو من أموات الأحياء.

لا تدَعْ الحقدَ يستولي عليك، فيمنعك من إنصاف الحق، والإنصات إليه. 

الوقاية خير من العلاج، ومن قبل قيل: درهمُ وقاية، خير من قنطار علاج.

درهَمٌ يُنفَق عن فقر وحاجة، يسبقُ مائة ألف درهم يُنفَقُ عن غِنى.

يطلبُ الناسُ العُلا عن طريق الاقتداء بالقادة والعظماء، فأنت اجعل محمداً ( أسوتك وقدوتك تعلوهم جميعاً. 

الطاعةُ صبرُ ساعةِ، والمعصية ذلٌّ إلى قيامِ الساعة.

أقصَرُ الحبالِ ـ مهما بدا طويلاً ـ حبلُ الكذِب .. وأضعَفُ الحبالِ ـ وإن بدا متيناً ـ حبلُ الكذب .. وعاقبةُ الكذبِ وخيمةٌ، ولو بعد حين.

ما انتصَرَ عبدٌ بالكذبِ إلا وهُزِم .. وما انتصَرَ عبدٌ بالصِّدقِ إلا ونصَرَه الله. 

يأبى اللهُ أن يَضع القبولَ في الأرضِ إلا لأوليائه المخلصين .. والمنافق مهما تجمهرَ حوله ـ في مرحلة من المراحل ـ المتجمهرون، وتكاثروا، فمآله إلى بغضٍ وسخط.

اللصوص كُثُر، وهم أنواعٌ .. أسوأهم الذين يكتمون الحقَّ؛ فلا يبينونه للناس.

صنفان من الناس إذا فسدا، فسدَ الناسُ .. وإذا صلُحا، صلُحَ الناسُ: العلماءُ، والأمراء. 

الولاية تتحقّقُ بتحقيقِ المتابعةِ للسنَّةِ، والجهادِ في سبيل الله، والإخلاص .. فمن نشد الولايةَ عن غير هذه السّبُلِ، فهو ضالٌّ .. ونجومُ السماء أقربُ إليه منها!

المذهبُ الصَّحيح في اتباع الدليل الصَّحيح .. ومَن تديَّنَ بزلات أهلِ العلمِ تَزَندَقَ، أو كَاد. 

جُعِل لك أُذنان وفَمٌ واحد، لتستمع أكثر مما تتكلم .. فأنصِف أذنيك ـ وآذانَ من حولك ـ من فِيك .. واعلم أن مَن كثر كلامُه كثر لغطه وخطؤه. 

لا تستر عيوبَك بمحاسن آبائك .. ولا تقل كان أبي، وقل ها أنذا. 

لا تذلّ نفسَكَ باستشرافِ البلاء، لكن إذا نزلَ بساحتك فاصبر، واسأل اللهَ العافيَةَ. 

ليس الماهر الذي يسعد بالسعادة، وإنما الماهر الذي يجعل من حالات الشقاء والبلاء سعادة. 

كثيرون هم الذين يُبدِعون الشَّقاء، وقليلون هم الذين يُبدِعون السَّعادة.

كيف تسْعَد، وكيف تُحدِث من لا شيء سعادة .. فنٌّ لا يُتقنه إلا المهرَة المبدعون. 

الحقودُ لا يعرف طعمَ الراحة والسَّعادة، ولو اجتمعت له أسبابُ السعادة كلها.

مواجهة الخطأ، خير من الهروب منه، وعدم الاعتراف به. 

من علامات سوءِ الطويَّة، عدم الاعتراف بالخطأ .. والخطأ يَصْغرُ مع الاعترافِ به، ويَكبرُ مع إنكاره وجحودِه.


مَن رَضي شيئاً كان كفاعلِه، وإن لم يَشْهَدْهُ .. فاحذَر أن تقع في الذنوب والمعاصي، وتكسَب أوزارها، لمجرد رِضاكَ بها.


يُحشَرُ المرءُ مع من أَحَبَّ .. فاحرِصْ أن لا تُحِب من تُسيئكُ جيرَتُه يوم القيامة.

الفراغ داءٌ، إن لم تقتله بما ينفَع، قتلَك بما هو ضار.

نوِّع في حياتِك .. يتنوَّع عطاؤك، ويتجَدَّد. 

لا تطْلُب النِّزالَ فتُهْزَم .. لكن إذا دُعيتَ إليه فترَجَّل. 
إذا اجتمع فيك فراغٌ، ومال، وصحّة .. اجتمعت عليك شياطين الأرض.

إذا داهمتك الشهوات، فاهزمها بذكر الموت؛ هازم اللذات.  

تأمَّلتُ الشَّهواتِ التي يُؤتَى منها الإنسانُ، فوجدتُ أشدَّها عليه شَهْوة حُبِّ الشَّرفِ والرِّياسَةِ والزَّعامة .. ولا يَسْلَم منها إلا من سلَّمه الله.

لا تدَعْ عملَ اليومِ إلى غدٍ، فقد لا تعيش إلى يوم غد .. واعلم أن للّيل أعماله، لا يُقبَل أن تُؤتَى في النهار، وأنَّ للنهارِ أعماله لا يُقبَل أن تُؤتَى في الليل .. وأحبُّ الطّاعاتِ إلى الله تعالى أدومها .. والتي تُنجَز في وقتها. 

علاقَةُ العبدِ مع ربّه قائمة على الرّضا المحض .. والاستسلامِ المحض .. بينما علاقته مع عباد الله؛ منها القائم على الرضا، ومنها القائم على السخط والبغض، بحسب قربهم من مرضاة الله، أو بعدِهم، وبحسب موافقتهم لمرضاة الله أو مخالفتهم. 

التأسّف عن فعلِ الله اعتراضٌ، وتعقيبٌ، ومنافاة للعبودية .. وخروجٌ عن الأدَب .. والتأسّف عن فعلِ العباد، فحقه حقٌّ، وباطله باطل. 

التأسّف عن الحق؛ تجريمٌ للحقّ وتقبيحٌ له .. وإحقاقٌ للباطل وتحسينٌ له .. يفعلُ ذلك من كان على حقٍّ ثم تأسَّف عنه.  

لو اطَّلَعت على الغيبِ لرضيتَ بالواقِعِ، واستكثَرتَ منه .. فلا تسخطَنَّ بلاءً نزلَ بساحتك، لا تدري الحكمةَ منه .. قد يجعلُ اللهُ لك فيه خيراً كثيراً.

كم من حرَكَةٍ تكرهها؛ لمخالفتها للمألوف .. ثم بعد ذلك ترضاها، وتحمد الله عليها ( وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (البقرة:216. 

صلِّ كمودّع .. واعمَل كمودّع .. ونَمْ كمودِّع .. وعِش حياتك كلها كمودِّع .. تسلَم في دينك، ودنياك، وآخرتك.  

لا شيء يُكثّر الحسَنات كحُسنِ النيّة، والإخلاص. 

مُتابعة النيَّة ومراقبتُها أشدّ على الصّالحين من إزالة الجبال.

* * * * * 
581- ناسٌ لا تستطيع أن تحبَّهم.


من الناس من لا تستطيع أن تُحبَّه، ولا أن تُقبل عليه؛ فهو إن أحببته وأقبلت عليه أدبر ونأى عنك، وإن أدبرت ونأيت عنه، أقبل عليك .. وهو ـ إن كنت تحبه ـ عذاب لك في الحالتين: في حالة الإقبال والإدبار سواء .. لأن النتيجة إما أن تُدبر أنت أو يُدبِر هو  .. وأي حب أتعس من حبٍّ تكون نتائجه في جميع أحواله الإدبار والإعراض .. وهذه الخصلة وإن كانت موجودة في بعض الرجال إلا أنها في النساء أكثر!


ما أسهل أن نتعلم كيف نكره .. وما أصعب أن نتعلم كيف نحب!
* * * * *

582- في جسدي عدة جروح.

في جسدي عدة جروح، بعضها أشد وأوغر من بعض: جرح قديم جديد اسمه فلسطين .. وجرح آخر اسمه العراق .. وجرح آخر اسمه سورية الجريحة .. وجرح آخر في القارة السمراء اسمه الصومال الجريح .. والسودان المستضعَف والمحاصر، والمؤامرات التي تُحاك ضده لتقطيع أوصاله .. وجرح آخر في البلقان والقوقاز اسمه الشيشان والبوسنة والهرسك .. وجرح آخر اسمه أفغانستان وكشمير .. وجرح آخر اسمه طغاة الحكم والكفر والظلم والفساد في بلاد المسلمين .. وجرح آخر اسمه الأسرى من المسلمين والمسلمات المغيبين في غياهب سجون وزنازين الطغاة الآثمين .. ثم بعد ذلك أجد في قلبي حنيناً قديماً وشديداً للأندلس السليبة.

وفي كثير من الأحيان تختلط دماء وآلام الجروح بعضها مع بعض حتى بِتُّ غير قادر على تمييز جرحٍ عن آخر، ودم جرح عن آخر كأنها أصبحت جرحاً واحداً .. ونزيفاً واحداً، ودماً واحداً. 

ثم لو أردت أن أنصرف لأعالج جرحاً من تلك الجروح .. صاحت بي بقيّة الجروح لا تسهو عنا .. النزيف لا يزالُ مستمراً .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

اللهم إليك أشكو ضَعفي وقِلّة حيلتي، وهواني على الناس .. فإن لم يكن بك علي غضَب فلا أبالي ... 

* * * * * 

583- لا تَتخلّوا عن التَّكْفِير.

أعني بالتكفير؛ التكفير الشرعي من غير غلوٍّ، ولا جنوح إلى إفراطٍ أو تفريطٍ، فهذا التَّكفير إن صادف أعيانه لا تتخلوا عنه، لما يلي:

أولاً: لأنه حكم الله تعالى، والعباد لا بد لهم  من أن يحكموا على الأشياء بحكم الله تعالى. 

ثانياً: لأن التّكفير سبب يُعين على التمايز بين المؤمنين والمجرمين، وإحياء عقيدة الولاء والبراء .. فهو بذلك سبب لواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ثالثاً: لأن التكفير يُغيظ الطواغيت الآثمين، وأذنابهم وأبواقهم من المنافقين المتزلفين .. وإغاظة هذا الفريق من الناس مطلب من مطالب الشريعة، كما قال تعالى:( لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (الفتح:29. 

* * * * *
584- البديل عن الأسرة. 

لمّا حاربوا قِيَم الأسرة، والحياة الزوجية الآمنة الدافئة .. كان البديل عند هؤلاء القوم هو صخبُ الشَّوارع، والبارات .. التّسافد ـ كالبهائم ـ في الأزِقّة والأسواق .. غلبة أبناء الحرام على أبناء الحلال .. فلا الأبناء يعرفون آباءهم ولا الآباء يعرفون أبناءهم .. فُشُو الأمراض القاتلة التي لم يكن يعرفها سلفنا من قبل .. فُشو القلَق، والكآبة، والأمراض النفسية .. غياب الاستقرار النفسي، والحب الحقيقي .. وفُشو الغدر والخيانة .. لأن الكل يبحث عن إطفاء الغريزة .. وبأي طريقة كانت .. إذ لا هم لهم إلا ذلك .. فأنّى لهؤلاء أن يعرف الوفاء والإخلاص إلى نفوسهم سبيلاً. 

ومع ذلك فريق كبير من بني قومي لا يتعظون .. إذا تراهم يسيرون كالمجانين وبخطا سريعة نحو هذه النتائج المدمرة لجميع مظاهر الحياة الأسرية والاجتماعية، صدق رسولُ الله ( إذ يقول:" لتَتَّبعنَّ سننَ من قبلكم شِبراً بشبرٍ، وذراعاً بذراعٍ، حتى لو سلكوا جحر ضبٍّ لسلكتموه، قلنا: يا رسولَ الله، اليهود والنَّصارى؟ قال: فمَن "؛ أي من يكون غيرهم ....؟! 

* * * * * 

585- الإملاءُ للكافر. 

كثير من الناس يظن أن الغِنى الفاحِش الذي يتمتع به الكافر، والفقر الذي ينزل بساحة المؤمن علامة على سعادة الأول وشقاء الآخر، وعلامةٌ دالة على رضى الله تعالى عن الأول، وسخطه على الآخر! 

وهذا خطأ من أوجه: 

منها: أن الإملاء بالمال والنّعم على الكافرين وهو مقيمين على كفرهم، يكون للاستدراج، وليزدادوا إثماً على إثم، وظلماً على ظلم، حتى إذا أخذهم الله تعالى يأخذهم أخذة عزيز مقتدر .. لينالوا جزاءهم الأوفى يوم القيامة، كما قال تعالى:( وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْماً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (آل عمران:178. وقال تعالى:( وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً (الإسراء:16. هذا في الدنيا قبل الآخرة، وغير الذي ينتظرهم في الآخرة. 

وقال تعالى:( وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً (؛ فيُفتنون في دينهم، فيجتمعون على الكفر، فيحسبون هذا الإملاء والاستدراج للكافرين بالمال والنعم علامة على استحسان ما هم عليه من كفر وضلال ( لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (الزخرف:33. وفي قصة قارون وطغيانه وما آتاه الله من الملك عبرة لمن أراد أن يعتبر.  

ومنها: أن الكافر يُعطى على حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى ربه، فليس له إلا العذاب، كما في الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة، يُعطى عليها في الدنيا ويُثابُ عليها في الآخرة، وأما الكافر فيُطعم بحسناته في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُعطى بها خيراً ". 

ومنها: أن الله تعالى يُعطي المال لمن يحب، ولمن لا يُحِب، أما الإيمان والآخرة فلا يُعطيهما إلا لمن يُحِب، كما في الحديث:" إن الله يُؤتي المالَ من من يُحِب ومن لا يُحِب، ولا يُؤتي الإيمان إلا من أحب، فإذا أحبَّ الله عبداً أعطاه الإيمانَ ". وقال (:" إذا أراد اللهُ بعبدٍ خيراً، فقهه في الدين، وألهمه رشده ". 

ومنها: أن الله تعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا وفتنتها، كما يحمي أحدنا مريضه من الطعام والماء ليشفى، ففي ظاهر الأمر الحرمان، لكن في باطنه الخير والشفاء، والفوز بالنعيم المقيم .. فالله تعالى إذا أحب عبداً غار عليه من أن تفتنه الدنيا، فتشغله عنه وعن عبادته فيحميه منها، كما في الحديث:" إذا أحب اللهُ عبداً حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماءَ ليشفى ". وفي رواية:" إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب ".

وقال (:" ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان، يُسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس! هلمّوا إلى ربكم؛ فما قلَّ وكفَى، خيرٌ مما كثُرَ وألهى ". 

ومنها: إذا أحب الله عبداً ابتلاه، ثم أعانه على الصبر، ومن البلاء النقص في المال والثمرات، كما قال تعالى:( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (البقرة:155. 

وفي الحديث، قال (:" إذا أحب الله قوماً ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزعَ فله الجزع ". 

* * * * * 

586- عندما يكونُ شاهِدُ الزُّورِ شَيخاً!

امرأةٌ ترعى أطفالها أحسنَ رعاية، وأحسنَ ما ترعى أمٌّ أطفالها .. تعطيهم من روحها ونفسها أكثر مما تُعطي نفسها .. يستطيع طليقها المنافق أن يأتي بطائفة من الشيوخ ـ بعضهم لحاهم تصل إلى سرّتهم ـ ليشهدوا معه شهادة زور، أمام المحاكم الوضعية .. بأنها تسيء معاملة الأطفال .. لينتزعوا منها أطفالها بغير حق .. ليس حرصاً منهم على رعاية وسلامة الأطفال .. فهممهم دون ذلك بكثير .. وإنما حرصاً على الفُتَات الذي يأتي باسم الأطفال!

وفي الحديث، قال (:" مَن فرَّق بين والدةٍ وولدها فرَّق اللهُ بينه وبين أحبَّته يومَ القيامَة ".

قلت: يا سبحان الله .. شيوخٌ يأمّون الناسَ في الصلاة .. تعلو جباههم أثر السجود .. يسعون لشهادة الزور من تلقاء أنفسهم .. ومن دون أن يُدعَوا إليها .. ليظلموا امرأة مسكينة في فلذات كبدها!

كيف لو كان لهؤلاء الشيوخ سطوة ودولة .. وكلمة .. لأعدموا ورجموا حينئذٍ أناساً أبرياء لا يعلم عددهم إلا الله باسم المشيخة والدين .. وليس وراء ذلك ـ على الحقيقة ـ إلا الكذب والزور .. والطمع ببعض حظوظ النفس، والدنيا!

أعلمتم الآن: لماذا إلى الساعة لم يمن الله علينا بدولة إسلامية .. تكون الكلمة فيها لأمثال شهداء الزّور هؤلاء؟!

* * * * * 

587- الولدُ ابنُ لُغَتِه. 

الولدُ ابنُ لغته أكثر مما هو ابن بيته أو أبويه؛ فمن كان يُحسِن العربية فهو عربي، وإن كانت أصوله أعجمية، ومن كان لا يُحسِن العربية فهو غير عربي وإن كانت أصوله عربية .. وينتمي لأبوين 

عربيين. 

وبلاد الغرب التي تحررت من عِقدة العصبيّة للجِنس والعِرق، والقومية ـ في زمنٍ اختلطت فيه الأعراق والأجناس ـ أدركت هذه الحقيقة، فتراهم يُجنّسون ويُوطِّنونُ من يُحسِن لغتهم، وبخاصة إن كان يجهل لغته الأم، لإدراكهم أن المرء ـ في النهاية ـ هو ابن لغته .. وأن اللغة هي التي ستشكل عقيدته، وأفكاره، وثقافاته، وعاداته، وشخصيته، وتحدد انتماءاته وولاءاته. 

وفي الحديث الضعيف:" يا أيها الناس إنَّ الربَّ واحدٌ، والأبُ واحدٌ، وليست العربية بأحدكم من أبٍ ولا أمٍّ، وإنما هي اللسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي ". والحديث وإن كان ضعيفاً إلا أن معناه ولفظه قد جريا على لسان السلف الصالح.

قال ابن تيمية:" هذا الحديث ضعيف، لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح من بعض الوجوه ". 
* * * * * 

588- يوم عاشوراء يوم فألٍ. 

يوم عاشوراء من شهر محرم يوم فألٍ للمستضعفين المظلومين  .. فيه نصر الله موسى ( ومن آمن معه من المستضعفين .. على الطاغية فرعون، ومن شايعه من جنوده المستكبرين .. فنجَّى الله موسى ومن آمن معه من الغرَق، وأغرق فرعونَ وجنده .. فشرعَ النبي ( لنا صيامَه احتفاء بهذا النصر، وشكراً لله ( على نصره لعباده المؤمنين.

وإني لأرجو أن يكون هذا اليوم يوم فألٍ لكل مظلوم مستضعف يخوض معركة مع طاغية ظالمٍ في هذا اليوم .. بأن ينصره الله تعالى .. ويُظهره، ويعليه على من ظلمه. 

وقد رُوي أن جاريةً لسعيد بن المسيّب رأت كأن موسى ( ظهر بالشام، وبيده عصا، وهو يمشي على الماء، فأخبرت سعيداً برؤياها، قال: إن صدقت رؤياكِ فقد مات عبد الملك بن مروان. فقيل له بمَ علمت ذلك؟ قال: لأن الله تعالى بعث موسى ليقسم الجبارين، وما أجد هنالك إلا عبد الملك بن مروان، فكان كما قال. 

* * * * * 

589- أحَسَنُ العمَل. 

أحسنُ العمل هو الذي يتحقق فيه شرطان: سلامةُ القصد والنيّة، وحُسْنِ المتابعة للسُّنَّة، إذ لا يُغني أحدهما عن الآخر، ولا يُقبَل العمل إلا بهما معاً .. فمن أتى بعمل خاطِئ، لا يتشفَّع له سلامة القصد والنّية، ومن فسدت نيته وطويّته، لا يتشفع له العمل الصائب، وهو المراد من قوله تعالى:( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (الملك:2. أي أيكم يأتي أصوبَ العملِ، وأخلَصَه معاً.  

* * * * * 

590- أحسَنُ الصدقات. 

أحسَنُ الصدقات، من تتوفر فيها هذه الصفات:

أولها: أن تكون من كَسْبٍ حلالٍ. 

ثانيها: أن تكون خالِصةً لوجه الله تعالى.

ثالثها: أن تُخْرَجَ سراً عن أعين ومسامِع الناس، بحيث لا تدري شمالُ المُتَصدِّقِ ما تنفق يمينه. 

رابعها: أن تَخرُجَ مِن يدِ مَن يخشَى الفقرَ، ويرجو الغِنَى. 

خامسها: أن تُلامِسَ كَرباً عند المتصَدَّق عليه، فتكون سبباً في تفريجه عنه. 

سادسها: أن لا تَتْبَعُها ـ ولو بعد حين ـ أدنى صورةٍ من صور المنِّ والأذَى. 

فهذه أحسَنُ الصدقات .. ودرهم واحد ـ يُتصَدَّق به على هذا النحو ـ يسبق مائة ألف درهمٍ ويزيد.  

* * * * *

591- أزهدُ النَّاسِ بالنّعمةِ صاحِبُها! 

 أزهدُ الناسِ بالنّعمَةِ صاحبُها .. وهو لا يعرف لها قدْرَها إلا عندما يفتقدها .. ثم هو لو فقدها بكاها .. وفي كثير من الأحيان يطلبها فلا يجدها .. عقوبة له على تفريطه .. وعلى كفرانه وجحوده للنعمة .. ولفضل المنعِم عليه .. فيندم ولات حين مندم!

وقد تأملت فرأيت عجَباً: رأيتُ أزهدَ الناس بالحرم المكي أهله ومن يسكن بجواره .. وأن أزهد الناس بنعمة الصحة .. والفراغ .. والمال .. صاحبها .. وأن أزهد الناس بالعِلم مَن يسهل له طلبه .. وتتوفر له أسبابه .. وأنّ أزهد الناسِ بالعالِم هم أهله .. صدق الله العظيم:( قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (عبس:17. وقال تعالى:( وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سبأ:13. 

* * * * * 

592- عندما يَستعينُ السَّفِيهُ بالسَّفِيهِ. 

السفيه هو الذي لا يُحسِن التصرف فيما يملك .. ولا فيما له عليه سلطاناً .. كما لا يحسن تقدير عواقب الأمور ومآلاتها، ولا حسن الاختيار والتمييز بين ما ينفعه وما يضره .. فيضع الأشياءَ في غير موضعها الصحيح .. ويُفسِد ويُؤذي ـ نفسه ومن حوله ـ من حيث يحسب أنه يُحسن صنعاً .. فإذا استعان على قضاء حوائجه بسفيه مثله .. واجتمع السَّفَهُ مع السَّفَه، اجتمع عليه ـ حينئذٍ ـ الضَّرَرُ والشرُّ كله، وأضاف على الفساد فساداً .. وعلى الخراب خراباً .. وجعل الديار ـ بعد أن كانت عامرة بأهلها ـ بلاقع وبوارا .. وخسر كل شيء .. إلى أن يخسر في النهاية نفسه .. وكان مثله مثل من يستعين على إطفاء ناره بتزكيتها بالوقود، والحطَب .. وأَنَّى لهذا أن تُطفأ ناره!

نعوذ بالله من إمارة ومعاملة ومشورة السفهاء .. وقد صدق من قال: عدو عاقل، خير من صديق سفيه. 

* * * * *

593- فرَحُ الكَذِبِ ساعةٌ، وفرَحُ الصِّدقِ إلى قِيامِ السَّاعة. 

قد يفرح الكذّاب ببعضِ سَقَطِ المتاعِ الذي يجنيه عن طريق الكذب .. وببعض المنافع المستعجلة والمؤقتة التي ترتد عليه بسبب الكذب .. ولهذا ـ وأمثاله ـ نقول: لا تفرح .. ففرح الكذب ساعة يعقبه ندم إلى قيام الساعة، وحَزَن الصدق ساعة، يعقبه فرَح إلى قيام الساعة .. وما تربحه بالكذب حالاً .. تخسر مئات أضعافه لاحقاً .. وما تخسره بالصّدق حالاً تربح آلاف أضعافه لاحقاً .. فالكذب ما كان ـ ولن يكون ـ يوماً سبب فلاحٍ ولا منجاة لصاحبه .. والصدقُ ما كان ـ ولن يكون ـ يوماً سببَ خسرانٍ ولا هلاك لصاحبه .. وفي الحديث:" عليكم بالصِّدق؛ فإن الصِّدقَ يهدي إلى البرِّ، وإن البِرَّ يهدي إلى الجنَّة، وما يزال الرجلُ يصدق ويَتحرَّى الصدقَ حتى يُكتبَ عند الله صِدِّيقاً. وإياكُم والكذب؛ فإن الكذبَ يهدي إلى الفجورِ، وإن الفجورَ يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذبَ حتى يُكتب عند الله كذَّاباً ".

* * * * *

594- لا تسألوا اللهَ النَّصْرَ!

لا تسألوا اللهَ النَّصرَ .. ولا تستشرفوه .. ولا تتباكوا عليه .. ولا تستعجلوه .. ولكن انظروا أين أنتم من نصركم لله .. أين أنتم من دينِ الله .. فإن تحقق نصركم لله .. جاءكم نصر الله تعالى وإن لم تسألوه .. فلا أحَدَ أصدق من الله قِيلاً ولا وعداً .. والله تعالى قال:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (محمد:7. فنصر الله لنا مشروط بنصرنا لله تعالى .. فإذا انتفى المشروط انتفى الشرط .. والبحث عن الشرط من غير مشروطه عبث وسفَه لا يليقُ بالعقلاء!

ونحوه الحديث:" احفظ الله يحفظك "؛ فإن لم تحفظ الله، فالله لا يحفظك .. ولو سألته بأن يحفظك من دون أن تحفظ حقه عليك .. أسأت الظن والطلب والأدب .. وبالتالي فإن السؤال الأهم والملح، الذي يجب أن نجد له جواباً صادقاً، هو: هل نحن نصرنا الله تعالى حقاً .. هل حفظنا الله تعالى حقاً .. هل حققنا في أنفسنا وواقع حياتنا شروط الاستخلاف والتمكين .. وهل ارتفعنا بأنفسنا إلى مستوى قيم ومهام وأخلاق هذا الدين .. ثم ـ بعد ذلك ـ لو منَّ الله تعالى علينا بالنصر هل نستطيع أن نحافظ على بريقه ومكاسبه من دون أن نسيء إليه، وإلى دين الله ...؟؟!

هذا هو الجانب الأهم في القضية، فإن جاءت الإجابة بالإيجاب .. فاحمدوا الله تعالى، ولا تقلقوا حينئذٍ على النصر، ولا تستبطئوا قدومه .. فهو حينئذٍ أقرب لأحدكم من أنفه .. ولسوف يأتيكم ـ بإذن الله ـ طوعاً وسِراعاً، علمتم بذلك أم لم تعلموا .. وإن جاءت الإجابة بالنفي .. ثم نأى النصرُ عنكم .. وابتعد .. فلا تلومن حينئذٍ إلا أنفسكم، وابكوا على خطيئتكم .. واحذروا أن تسألوا الله النصرَ وأنتم على هذا الوصف والحال .. فما عند الله تعالى يُطلَب بطاعته لا بمعصيته .. قال تعالى:( أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ (آل عمران:165.

* * * * * 

595- هذا حُكمي في زوجَتِك يا صاحبي ..!

طلّقها مرتين، وهمَّ بالثالثة .... ثم جاءني يستشيرني فيها!

نفسها فيه كأشدّ ما تكون نفس امرأة في رجل .. لكنها إذا أقبل عليها بإحسانٍ نأت عنه، وترفَّعت، وأدبرت، ونخَرت .. وتكبَّرت .. وكفرت المعروف والإحسان! 

لو قِيس لسانها بقدر انفلاته وتطاوله على زوجها، لكان طوله مئات الأمتار .. لا بضع سنتمترات!

قتلها أهون عليها ـ ألف مرة ـ من أن تقول له: شكراً على معروف .. لأنها لا تعترف له بمعروف .. ولأن كلمات الشكر ليست من لغتها .. ولا هي داخلة في مفردات قاموسها .. فهي ممكن أن تضع له ـ ولغيره ـ خطة عمل وخدمة على مدار شهرٍ كاملٍ تلزمهم بها .. من دون أن تقول لهم: شكراً!

والأصعَبُ عليها من هذا كله، أن تقول له كلمة حبٍّ .. أو تعترف له ـ مباشرة ـ عما في نفسها نحوه من تعلق .. وحتى تعترف له بشيء من ذلك فهي تحتاج إلى حكَمٍ من أهله، وحكَماً من أهلها! 

إن تشاجرا ـ وما أكثر المشاجرات بينهما ـ كان لزاماً عليه استرضاؤها .. والأوبة إليها .. والإنحناء عليها .. وهي ما عليها حينئذٍ إلا أن تقابله بمزيد من النفور والإدبار والتمنّع .. وإن لم يفعل مرة .. يظل البيت ملتهباً بنارها وغضبها شهراً .. إلى أن يعود إليها تائباً مستغفراً!  

تتمنَّع عنه كأشد ما يكون التمنّع وهي راغبة فيه كأشد ما يرغب شيء بشيء! 

تريده في بيتها رجلاً خادماً .. لا زوجاً قيِّماً!

هي في جسدها امرأة .. وفي روحها .. كأشد وأغلظ رجلٍ عرفته بادية العرب!

لشدة غيرتها .. وحسدها .. لم يبقَ لها لحم على عظم .. ثم هو لا يستطيع أن يُظهر أمامها أي عاطفةٍ له نحو أمه أو أبيه .. أو رَحِم!

وهذه لو جاز القول بطلاقها أكثر من ثلاثٍ .. لقلت بطلاقها ألفاً!

هذا حكمي في زوجتِك يا صاحبي .... وفي كل من ابتُلي بزوجةٍ كزوجتك!

* * * * * 

596- عندما تَتضَاعف الضريبة. 

تتردد الشعوب في دفع ضريبة العِزّةِ والكرامة .. بحجة أنها ستكون باهظة ومكلفة كما يُخيّل إليها، علماً أنها تدفع عشرات أضعافها كضريبة للذل والاستكانة والهوان. 

ولهؤلاء نقول: إن لم تبادروا إلى دفع ضريبة العزة والكرامة اليوم ستدفعونها غداً مضاعفةً .. وإن لم تدفعوها غداً ستدفعونها بعد غدٍ أضعافاً مضاعفة .. وهكذا كلما طال التماطل .. وأمد السداد .. كلما تضاعفت الضريبة وتغلّظت، وأُخذت من أعز ما تملكون: من دينكم، وعِرضكم، وأرضكم، وكرائم أموالكم .. وذلك لسببين:

أولهما: أن الطاغوت يزداد تمكيناً وقوةً .. وتثبيتاً لدعائم ملكه وحكمه .. فالزمن عامل مساعد له على ذلك .. وبالتالي فإن معالجته ومعالجة نظامه الفاسد بعدئذٍ ستكون أكثر كلفة وتضحية بالنسبة للشعوب. 

ثانيهما: أن للظلم، وإقراره، والتعايش معه .. ضريبته التي يقتاتها يومياً من الشعوب .. وهذه الضريبة تتضاعف وتتغلظ كلما تغلظ وتضخم الظلم كماً ونوعاً .. وكلما طال أمد مكثه وبقائه .. وهو مثله مثل المرض الخبيث الذي تمتد آثاره الخبيثة في سائر الجسد .. إذا ما أهمل وأعطي فرصته الزمنية الكافية.

* * * * * 

597- الفِعْلُ ورَدّةُ الفعلِ. 

ما من فِعل إلا وله ردة فعل .. فمن قُلِعت عينه .. فلا تتسرع البكاء عليه قبل أن تتبين فعله الذي أدى إلى قلع عينه .. فقد يكون قد سبق له أن قلع عيني من قلَع عينه .. فقُلِعت عينه كردة فعلٍ على فعله وبغيه! 

الطُّغاةُ وقوى الاستكبار العالمية .. يمارسون شتى أنواع الظلم والقهر، والبطش .. والاستعباد .. والتنكيل للشعوب المستضعفة .. ثم هم مع ذلك لا يريدون أن تكون لهذه الشعوب المستضعفة أي ردة فعل .. تقلل من حجم ونوع ضحايا ظلم الطغاة المستكبرين .. ولو فعلوا شيئاً من ذلك .. تسارع الطغاة .. وتسارعت معهم أبواقهم من المثقفين المأجورين .. في التحليل لظاهرة ردة الفعل .. وفي التهديد والوعيد .. والاستنكار .... والشجب بشدة .. على ردة فعل المستضعفين .. وكأن المفروض على المستضعفين أن يستسلموا لسكين الجزار، وسوط الجلاد أمَدَ الدهر .. من دون أدنى حِراك أو اعتراض!

ولهؤلاء نقول: اقرأوا التاريخ وتجارب الشعوب .. لكل فعلٍ ردة فعل ولو بعد حين .. والمرء يزرع ما يحصد؛ فإن زرع خيراً حصد خيراً، وإن زرعَ شراً حصدَ شراً .. ومن أراد أن يتكلم عن النتائج عليه أن يتكلم عن الأسباب .. ومن أراد أن يتكلم عن ردة الفعل .. عليه أن يتكلم عن الفعل .. ومن أراد أن يشجب ردة الفعل .. عليه أن يكون أكثر شجباً للفعل ذاته .. الذي أدى لهكذا ردة فعل .. وإلا فهو من الظالمين .. ومن أبواقهم المأجورة .. مهما تكلف الظهور بخلاف ذلك .. وأنه من المستقلين ومن المثقفين المتنورين!

* * * * * 

598- كيف يُودّعون عامهم ..! 

كلما ذهب يومٌ منك .. ذهبَ بعضٌ منك .. واقتربتَ مسافةً ـ الله أعلم مقدارها ـ نحو حتفك، وقبرك .. ونهايتك .. وهذا مدعاةٌ لك للقلق .. ومحاسبة النفس .. والاستغفار .. والبكاء على النفس وما قد فرطت به نحو ربها .. ونحو الناس .. والمبادرة إلى استدراك ما قد فات .. وما يمكن استدراكه .. قبل فوات الأوان، وحصول الندم، ولات حين مندم! 

إلا أن الأمرَ عند هؤلاء القوم الذين يحتفلون بيوم رأس السنة الميلادية على طريقتهم الماجنة الفاسقة الطائشة .. على خلاف ذلك تماماً؛ فتراهم يودعون عامهم المنصرم بكل فرح وبهجهة .. وفسوق .. وفجور .. وطرب .. ويستقبلون عامهم الجديد بنفس الأسلوب! 

من قبل ـ ولا يزالون ـ عبدوا الأداة " الصليب " التي قتل عليها ـ كما يزعمون زوراً ـ المسيح عليه السلام .. واليوم يحتفلون بطريقة ماجنة مجنونة على انصرام عام من أعمارهم .. وكأنهم قد كسبوا إلى حياتهم عاماً جديداً إضافياً! 

صدق الله العظيم:( فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (الحج:46

* * * * * 

599- فجُورُ طالبِ العِلم. 

عندما يُقبِل العالِم بكليته على طالِب العلم .. تعليماً .. وتأديباً .. ويعطيه من وقته وجهده الشيء الكثير الكثير .. ثم لأدنى كبوة أو هفوة أو خطأ قد يكون للعالم له فيه أجر .. يُقابله الطالب بسوء الظن .. وسوء القول .. والخُلق .. وينقلب عليه .. متنكراً لجميل وفضل شيخه عليه .. فهذا طالبُ عِلمٍ فاجر .. فيه خصلة من خصال النفاق " وإذا خاصم فجر " .. وفيه خصلة من خصال النساء اللاتي يكفرن الإحسان والمعروف .. اللاتي يكفرْنَ فضل ومعروف وإحسان الزوج عليهن لأدنى خطأ أو خلاف!

وهؤلاء عددهم في زماننا هذا ليس بلقليل ... ولا حول ولا قوة إلا بالله.

* * * * * 

600- يكذبون عليَّ وأنا حيّ!

أفاجأ بين الفينة والأخرى، أن بعض الجهات الإخبارية والإعلامية .. والتي منها بعض المنتديات الحواريّة .. يقوّلونني ما لم أقل .. وينسبون لي زوراً وكذباً ما لم أقل .. وما لم ينسجم مع منهجي وأسلوبي .. ابتغاء الفتنة بين الشباب المسلم المجاهد .. والصَّدّ عن سبيل الله .. وابتغاء الطعن بنا وبمنهجنا .. والتشكيك بمدى مصداقيتنا والتزامنا بهذا المنهج الذي نحن عليه، والذي ـ بفضل الله تعالى ـ لا نعرف الحيدة ولا الالتفات عنه منذ أكثر من أربعة عقود ... نسأل الله تعالى الثبات وحسن الختام. 

أقول: يكذبون عليّ وأنا حي .. فكيف بعد الممات؟! 

اللهمّ إني أعوذ بك من شرورهم وظلمهم وزورهم قبل الممات وبعد الممات .. اللهمّ أنتَ الخليفَةُ في هؤلاء القوم، فاكفناهم بما شئت وكيف شئت .. إنك سميع قريب مجيب .. وصلّى اللهُ على محمد النبيّ الأمي، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

* * * * * 
601- شَرطُ الاستخلافِ والتمكين.


للاستخلاف في الأرض شرطان: أولهما الارتفاع ـ ظاهِراً وباطناً ـ إلى مستوى قيم ومبادئ الإسلام كله من غير تبعيضٍ لبعضٍ منه دون بعض، ولا إهمال لأي جزئية من جزئياته. ثانيهما؛ الأمانة والقدرة على رعاية الأرض كل الأرض من غير تبعيضٍ لشيء منها دون شيء؛ البر، والبحر، والجو .. وكل من عليها .. وما علاها .. وما فيها من مخلوقات .. والشعور بالمسؤولية والرعاية الصادقة نحو كل ما يدب على وجه الأرض، وما يسري في باطنها، وما يعلو سماءها من مخلوقات .. وهذا لا ولن يتحقق إلا بتحقق الشرط الأول. 


وبالتالي قبل أن نسأل الله تعالى التمكين والاستخلاف في الأرض .. أو أن نستشرف هذه المهمة العظيمة .. علينا أن نسأل أنفسنا بصدق .. هل امتلكنا المؤهلات النفسية، والعلمية، والأخلاقية التي تمكننا بنجاح من القيام بواجب هذا الاستخلاف ومتطلباته .. هل ارتفعنا بأنفسنا بحق إلى مستوى الالتزام بجميع تعاليم وقيم ومبادئ الإسلام، من غير تفريط بأي جزئية من جزئياته .. أو خُلُقٍ من أخلاقه .. إذا أن أي تفريط على مستوى الفهم ومن ثمّ الالتزام ـ أياً كان قدره ونوعه ـ سيؤدي لا محالة إلى التفريط في الرعاية والقيادة والاستخلاف على قدر ونوع التفريط في الالتزام .. فالإيمان ـ كما في الحديث ـ بضع وسبعون شعبة .. وبالتالي فإن التفريط بأي شعبة من شعَب الإيمان سيؤدي واقعاً وعملاً إلى ضدها من شعب الكفر، والظلم، والضلال. 

* * * * * 
602- لا بد من طهور. 


عندما يمرضُ الإنسانُ ويُصاب بالحُمّى، تراهُ يخرج منه العرق ليتطهر من مرضه، وما رسب في بدنه من سموم، كذلك الأمة عندما تمرض لا بد من أن تُسال الدماءُ لتتطهر من أمراضها وسمومها، وما علاها ـ عبر العقود السالفة ـ من رانِ الذل والهوان، والوهن ... ولما عبد بنو إسرائيل العجل أياماً كانت الكفَّارة والطهور بحقهم:( فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ (البقرة:54. فكيف بأمةٍ ابتليت بعجولٍ .. قد عُبِدَت من دون الله عقوداً ودهراً .. لا بد لها من طهور، الله تعالى أعلم بكمِّه ونوعه .. نسأل الله السلامةَ، والعفو والعافية.  

* * * * * 

603- عندما يُساء للعظماء! 


أتدرون متى يُساء للعظماء والكبار من عمالقة الأمة والتاريخ ..؟

لا يُساءُ إليهم عندما يتجرأ عليهم أعداؤهم بالطعن، والانتقاص .. فطعن العدو مدحاً لهم، ثم جرت العادةُ في العدو عدم الانصاف في حكمه على الأعيان والنبلاء من عظماء هذه الأمة.

وإنما يُساء إليهم عندما يجري مدحهم ـ والاستدلال بكلماتهم ـ على ألسنة المنافقين الكذابين، والمتلونين .. الذين يقولون مالا يفعلون!

يُساء إليهم عندما ينتسب إليهم من هو ليس منهم، ولا هو على أخلاقهم وطريقتهم .. فيكون بأخلاقه السيئة شاهد زور على أخلاقهم وسيرتهم الحميدة. 

* * * * * 

604- الضَّحِكُ والبُكاء.

الضَّحكُ في غير المواطن التي تستدعي الضحك .. خِفَّةٌ .. ومن خوارم المروءة والرجولة .. وقليله ككثيره ضار بالقلب .. وخير الأمورِ أوسطها.  

والبكاء في غير مواطِنِه .. علامة على التَّزَلّف، والتملّق، والكذب، والنفاق .. وهو حينئذٍ أقرب للتباكي منه إلى البكاء.  

ومن علامات جبن المرء .. عندما يصرخ عالياً .. يريد المبارزة والمنازَلة .. مع علمه المسبق بخلو الساحة من الفرسان!

* * * * * 

605- الشَّرِطَةُ في بلادِ الغَرْبِ وفي بلادِ العَرَب.

الشَّرَطيُّ في بلاد الغربِ خادمٌ للناسِ، وصديق لهم، يتودد لهم بالبسمات والتحيات، وإبداء الخدمات، وهو بالنسبة لهم عنصر أمنٍ وأمانٍ، يستريحون لرؤياه، ويرجعون إليه في كثيرٍ من قضاياهم ومشاكلهم، وحاجياتهم .. 

بينما الشّرطي في بلاد العرب، عنصر خوف وإرهاب، مُقطّب الحواجب على مدار الوقت، وكأن الكآبة كلها قد اجتمعت فيه .. فَهِمَ ـ وأفهموه ـ أن مهنة الشرَطي ـ بالدرجة الأولى ـ الجلد، وتكسير العصي على الظهور .. فهو جلادٌ قبل أن يكون أي شيء آخر .. يظهر وكأنه عدو للناس، والناس أعداء له، يمقتهم ويمقتونه، يلعنهم ويلعنونه، لا يمكن أن تسأله عن شيء، أو تُراجعه في شيء، ولو أخطأت فسألته من أين الطريق ... لنظرَ إليكَ نظرَة تعجب واستغراب .. كيف تجرأت على سؤاله ـ من بين الناس ـ عن الطريق .. ومن ثم يفتح معك تحقيقاً مفصلاً في الطريق .. من أنت .. وأين تسكن .. ولماذا تسأل .. ومن تريد .. وماذا تعمل .. ولماذا أنت هنا .. وقبل أن تكون هنا أين كنت ... إلى آخر الأسئلة الفضولية المقيتة .. وهذا كله قبل أن يجيبك عن سؤالك من أين الطريق .. والويل لك لو تلكأت فقصَّرت في جواب عن سؤال من أسئلته الكريهة .. رحت ـ حينئذٍ ـ في داهية .. واصطحبك معه إلى مغفر الشرطة .. وغاب خبرك عن أهلك .. ليشاركه رفقاؤه في التحقيق .. والطعن والاستهزاء بك .. وربما ضَرْبِك .. وليتحول التحقيق معك إلى عملية ابتزاز .. ورشوة .. تدفع بموجبها كل ما تملك .. وإلا لطالت معاناتك .. وطال غياب خبرك عن أهلك .. وطال مكثك بين هؤلاء الشرطة اللصوص، والذي هو أمقت على النفس من المكث بين اللصوص وقطاع الطريق .. ولاحتجت إلى شفعاء وواسطة قوية تخرجك مما أنت فيه!

لذا فالإنسان العربي، لو أضل الطريق، تراه يسأل قاطع الطريق عن الطريق .. ولا يسأل الشرطي العربي .. بينما الإنسان في بلاد الغرب، لا يعدل عن الشرطي إنساناً آخر يسأله، ويُراجعه في حاجته .. وهذه من جملة الفوارق الحضارية الراقية التي يتباهون بها على شعوبنا وبلادنا .. وللأسف!

* * * * * 

606- متاعُ الطّاغيةِ ساعة. 

متاعُ الطاغيةِ ساعةٌ ـ يتخللها من المكدرات والمنغّصات ما لا يعلمه إلا الله ـ يعقبها خزي وندامة .. ولعنة الله والملائكة والناس أجمعين .. إلى قيام الساعة .. ثم يوم القيامة يُرَد إلى أشد العذاب، وبئس المصير.

الطاغيةُ يُؤثِر مدحَ وتملق الناسِ له ساعة .. ثم هو لا يُبالي ـ بعد ذلك ـ أن يُسجله التاريخ في خانة وسجل الملعونين المطرودين والمرجومين .. لتلعنه الأجيال التالية كلما ذُكِر .. هذا إذا ذُكِرَ، وتذَكَّرَه الناسُ.

ومع ذلك كثير من الناس لا يتعظون، ولا يُبالون .. إذ تراهم يتسابقون ـ إلى درجة التقاتل وسفك الدم الحرام ـ إلى مهام ووظائف الطغاة .. وأعمالهم .. طمعاً بمتاع ومدائح تلك الساعة وزخرفها.

صدق رسولُ الله (:" ما ذئبان ضاريان في حظيرةٍ يأكلان ويُفسدان؛ بأضرّ فيها من حُبِّ الشَّرَف، وحبِّ المال في دين المرء المسلم ". 

* * * * * 

607- هكذا يُنبَذُ الطُّغاةُ العملاء. 

عندما تكون الدولة للطغاة .. الكل ـ رهبة أو رغبة ـ يتودّد لهم .. ويتقرّب إليهم .. ويتسارع لاستقبالهم .. والاحتفاء بهم .. لاستدرار بعض ما في أيديهم من العطاء الحرام .. فإذا ما كانت الدولة عليهم .. وانهار نظامهم .. وذهبت شوكتهم .. وتوقفت خدماتهم لأسيادهم المستكبرين في الأرض .. لفظتهم الأرض ومن عليها .. وتنكّر لهم المعارف والمُقَرَّبون .. ورماهم الناس عن قوسٍ واحدة .. ونفَروا منهم كما ينفرون من الكلاب العقورة الجرباء المصابة بداء الكلَب والجَرَب .. وأصبح القربُ منهم سُبَّة وعاراً ـ أبدَ الدَّهرِ ـ يُلاحق المرء أو الجهة التي تأويهم أو تقترب منهم .. مثال ذلك: ما حصل مع طاغية تونس " شين العابدين "، واللصوص من أبناء عائلته .. لما أفَلَت دولتهم وشوكتهم ... فهل يتعظ الطغاة الظالمون؟! 

* * * * * 

608- مصانِعُ الطُّغاة! 
لكل آلة مصنعها .. ومصانع الطغاة .. هي الشعوب التي تحتقر، وتذل، وتهين نفسها .. الشعوب التي تعيش وتنام وتستيقظ على تمجيد الطغاة وتعظيمهم .. والهتاف باسمهم .. وفدائهم بالروح والدم .. فقد يكون الطاغية بادئ ذي بدئٍ ليس طاغية .. لكن بهذا الأسلوب من تعامل الشعوب معه يصنعون منه طاغية كبيراً .. ويحملونه على أن يتصرف كطاغية .. لا يرى إلا نفسه .. ورأيه .. وما على الشعوب التائهة الضالة سوى طاعته ومتابعته فيم يرى، على مبدأ فرعون رمز الكفر والطغيان والاستعلاء بغير حق:(  فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ (الزخرف:54. ( قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (غافر:29. 

فالشعوب المستخَف بها .. والتي ترضى لنفسها الذل والدنية وأن يُستخف بها .. هي التي تصنع الطغاة .. وقد تصدر للإنسانية والبشرية عدداً من الطغاة مالا تصدره في أي مجال من مجالات التصنيع الأخرى .. والمنطقة العربية ـ في الآونة الأخيرة ـ قد حفلت وأبدعت ـ وللآسف ـ في هذا المجال من التصنيع! 
* * * * * 

609- الناس فريقان ..!

الناس فريقان: فريق يجنح لأخلاقيات وسلوكيات الذباب .. حيثما يجد قيحاً .. ودماً نازفاً .. وقمامة .. يحط ويقيم .. ويجد نفسه .. وشخصيته .. ويمارس مهاراته .. فهو لا يجد راحته ومتعته إلا هناك! 

وفريق يجنح لأخلاقيات وسلوكيات النحل .. حيثما يجد زهرة أو وردة تراه يحط عليها ليستخرج منها ما ينتفع به لنفسه .. ولغيره .. فهو لا يجد راحته ولا أنسه إلا هناك.  

ولو أردت أن تحمل كل فريق على أن يقيم ويحط ويرعى في مكان الآخر لما استطعت .. ولو حاولت بالإكراه .. أو بالإحراج، والاستحياء .. فإن كلاً منهما سينتظر أقرب فرصة تسمح له بالفرار والانتقال إلى مرعاه الذي يألفه ويستأنس به!

حاولت دهراً مع قومٍ قد ألفوا مجالس السَّفه، والغلو، والفجور في الخطاب .. أن أحملهم على مجالس الذكر، والفقه، والأدب .. فما استطعت .. فطبائعهم " الذبابية " سرعان ما تعود بهم إلى سيرتهم الأولى، وإلى تلك المجالس الفاجرة التافهة .. وبنشاط وحماس غريبين!  

صدق الله العظيم:( إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (القصص:56.

* * * * * 
610- مجتهد مسألة، وعقلية مسألة!


مجتهد مسألة؛ هو من الذي يحيط علماً ودراية بمسألة من المسائل، من حيث النظر بواقعها، والنظر بأدلتها الشرعية .. وبصورة تمكنه من الخوض والإفتاء فيها .. فهذا يُسمى مجتهد مسألة .. وهو خير وبركة!


فما هو عقلية المسألة؟ 


أعني بعقلية المسألة، أن ينشأ المرأ على مسألة واحدة .. فهو لا يتدارس إلا هذه المسألة .. ولا يتكلم إلا بهذه المسألة .. ولا يميل إلا لهذه المسألة .. وهو ينظر لمن حوله من خلال هذه المسألة .. فيحكم عليهم مدحاً أو ذماً من خلال هذه المسألة، وبحسب قربهم أو بعدهم عن هذه المسألة ..  فيوالي ويُعادي، ويسالم ويحارب في هذه المسألة .. ولو كلمته بغير هذه المسألة .. لسرعان ما أطرك إلى هذه المسألة .. لأنه لا يبدع الحديث إلا في هذه المسألة .. ولا يحب الحديث إلا في هذه المسألة .. وإلا فإن حديثك لا يعنيه ولا يهمه شيئاً .. فعقله، وتفكيره ووجدانه كله خاضع وعبد لهذه المسألة .. فهو عبد مملوك لهذه المسألة .. لا فكاك له من سلطانها ومن تورماتها .. وهذه مشكلة كبيرة عصيَّة .. ولا ابن تيمية لها .. وما أكثر الذين يقعون فيها!

* * * * * 
611- أُحِبُّ البحرَ ..! 


أحب البحر لمعنيين: لأنه آية من آيات الله تعالى، ينتقم الله به ممن يشاء من أهل الفسوق والطغيان .. ولأنه معطاء لما في بطنه من خير كثير للناس. 


ومعنى ثالث: لأنه لنا فيه حبيب ...! 


قسموا الأرض فيم بينهم، فقالوا: هذه الأرض لأمريكا .. وهذه للطاغية فلان، وهذه للطاغية علان .. ليس منها شيء لله، ليُدفَن فيها أبو عبد الله .. يا سبحان الله! 


فتنادَوا فيم بينهم .. هذا الرجل لعنة علينا حياً وميتاً .. فماذا أنتم فاعلون؟!

فقال كبيرهم في البيت الأبيض: فألقوه في غيابَةِ اليمِّ .. تلتقطه حيتان البحر .. فتتوزع جثته في بطونها .. فيضيع ثأره، ويغيب أثره!  


يا ويحهم ـ بصنيعهم هذا ـ قد نصبوا مناراً من دمٍ يوحي للأجيال التالية الكراهية، والعدواة والبغضاء!

* * * * * 
612- الشعوب الحرة، والثورات الناضجة. 

الشعوب الحرة .. والثورات الناضجة الهادفة التي تؤتي أكلها بإذن الله .. لا تتمحور حول أفراد، ولا تربط مصيرها بمصيرهم .. إن انحرفوا انحرفت، وإن ماتوا ماتت، وإن سكتوا سكتت .. لا؛ ليس شيئاً من ذلك .. وإنما هي التي تربط مصيرها وتتمحور حول المبادئ والقيم والعقائد والبرامج والغايات الكلية .. فهذه ثابتة لا تموت مهما دار عليها الزمن أو جفاها الناس .. كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها .. لا تؤثر بها العواصف ولا التقلبات. 

لاحظنا عبر التاريخ حركات وجماعات تمحورت وربطت مصيرها بشخص أو مجموعة أشخاص .. فكان مصيرها الزوال والاندثار .. إضافة إلى أن عطاءها للإنسانية كان قليلاً .. وهناك حركات وجماعات تمحورت حول الأفكار والعقائد، والقيم والمبادئ .. فطال بقاؤها وذكرها .. وكثر عطاؤها وخيرها للإنسانية.  

* * * * * 

613- ثمن العِلم، وثمن الجهل. 

للعلم ثمن، وثمنه يرتد زيادة ـ في كل شيء ـ على صاحبه .. وللجهل ثمن، وثمنه يرتد بالنقصان ـ في كل شيء ـ على صاحبه ..! 

مهما أنفقت في سبيل العلم فأنت رابح .. بينما الجهل سواء أنفقت في سبيله أم لم تنفق، فهو سبب خسارة لك في دينك، وجسدك، ومالك، وحقوقك، ووقتك، وكرامتك .. وفي كل شيء .. ولو فتشت عن كل نعمة تجد سببها العلم .. ولو فتشت عن كل نقمة تجد سببها الجهل .. ومع ذلك فإن طلاب الجهل؛ الذين ينفقون حياتهم وأموالهم في سبيله .. أضعاف أضعاف طلاب العلم .. وما يُنفق في سبيل العلم .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

* * * * * 

614- الغرسُ باقٍ ومتجدّد. 

لا تحزنوا يا أخوتي .. الغرسُ باقٍ ومتجدِّد، قال رسولُ الله (:" لا يزالُ اللهُ يَغرسُ في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته ". فإن انقضى غرسٌ نحبَه، تجدَّد الغرسُ بغرسٍ جديد، يستأنف الطاعة والعمل، والعطاء والجهاد من جديد .. وهذا من معاني حفظ الله تعالى لدينه .. ومن تكفل الله بحفظه فلا ضيعة ولا خوف عليه .. فما إن يذهب غرسٌ إلا ويعقبه غرسٌ جديد بإذن الله .. وما إن يرحل منا بطل مجاهد، إلا ويخلفه بطل آخر .. بل وأبطال عدة يجددون لهذه الأمة أمر دينها، ودورها الريادي في الوجود. 

والشهيد منا ـ عندما يمضي ـ له معنى الزيادة الذي لا يتسرب إليه النقصان من أي وجه من الوجوه؛ الزيادة من حيث الأثر والعاقبة، في الدنيا والآخرة .. كما قال تعالى:( وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الأعراف:128. 

الإسلام دين الله، والله تعالى قد تكفل بحفظه وإعلاء كلمته .. فأمره ماضٍ بنا وبغيرنا، لا يأبه لمن يخذله ولا لمن يتخلف عنه، حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار بإذن الله، كما في الحديث، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" ليبلغنَّ هذا الأمر ما بلغَ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدَر ولا وَبَرٍ إلا أدخله الله هذا الدين، بعزِّ عزيزٍ أو بذل ذليلٍ، عِزَّاً يعزُّ الله به الإسلام، وذلاً يذل به الكفر ". 

وقال (:" لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرُّهم من خذلَهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس ".

* * * * * 

615- حقوق الإنسان والمجتمع. 

إذا أردت أن تعرف مجتمعاً من المجتمعات أين هو من حقوق الإنسان .. فانظر أين هو ـ بجميع مؤسساته الرسمية والشعبية ـ من أربعة أصناف: من الأطفال، والنساء، والشيوخ الكبار في السن، والمعاقين من ذوي الحاجات الخاصة .. فإذا كان المجتمع ـ بجميع مؤسساته ـ يتعامل مع هذه الأصناف الأربعة بإحسانٍ، ورفقٍ، واحترام .. ويُؤدي لها كامل حقوقها .. فهو مجتمع على درجة عالية من التحضر، واحترامٍ لحقوق الإنسان  .. وإن كان غير ذلك، أو على النقيض من ذلك .. فهو مجتمع متخلف، وعلى درجة عالية من التخلف .. لا يحترم حقوق الإنسان .. مهما زعم بلسانه ومن خلال قوانينه على الورق أنه متحضر .. ويحترم حقوق الإنسان .. إذ العبرة بالتحلي لا بالتمني ومجرد الزعم.

* * * * * 

616- زوال الدول وبقاؤها. 

الدول تزول بأمرين: بالظلم، والفسوق .. وعلى قدر تمكن واستفحال الظلم والفسوق في دولة من الدول تكون سرعة الزوال والدمار .. أما الظلم، فلقوله تعالى:( وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ (يونس:13. وقال تعالى:( وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِداً (الكهف:59. وقال تعالى:( فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا (النمل:52. 

وأما الفسوق، فلقوله تعالى:( وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً (الإسراء:16. 

ولما كان قوم لوطٍ يأتون الرجال شهوة من دون النساء .. جاءهم العذاب والدمار، كما قال تعالى:( فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ (هود:82. 

وإذا كانت الدول تزول بالظلم والفسوق .. مفهوم المخالفة يقتضي أنها تدوم وتنمو وتزهو بالعدل والطاعة والاستقامة، كما قال تعالى:( وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقاً (الجن:16. وقال تعالى:( وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ (هود:3. وقال تعالى:( وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ (هود:52. وقال تعالى عن نبيه نوح:( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً . يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً (نوح:10-12. 

* * * * * 

617- ما أخشاه على الثورات ..! 

أكثر ما أخشاه على ثورات الشعوب المسلمة في المنطقة العربية فريقين: فريق العلمانيين الذين ناصبوا الإسلام والمسلمين العداء .. الذين يريدون أن يأخذوا البلاد والعباد بعيداً عن عقيدة وشريعة الإسلام .. وفريق ثانٍ يميل للعنف والتشدد .. يريد الأمور كلها في سلة واحدة، وساعة واحدة .. ينزع لأخذ الأمور بالقوة والعنف .. فما يُؤخذ عن طريق الكلمة والرفق .. يأبى إلا أن يأخذه باليد وعن طريق العنف والتشدد .. وهؤلاء يُفسدون من حيث يدرون أو لا يدرون .. وهم ممن أخشاهم على مستقبل وعطاءات ثورات الشعوب المسلمة.

* * * * * 

618- أغبى الطغاة!

تأملت حال الطغاة وسياساتهم .. فرأيت أغباهم، وأشدهم سفهاً الذي يركن على طغيانه واستبداده .. فيظن طغيانه حصناً آمناً له من نقمة وغضبة الشعوب .. فيتمادى في الطغيان والظلم أكثر وأكثر .. وهو في حقيقته يحفر قبره بنفسه .. ويسرّع أجله بنفسه وهو لا يدري .. وهو سرعان ما يكتشف أن حصونه التي بناها بالطغيان والظلم .. هي أوهن من بيت العنكبوت .. سرعان ما تتهاوى أمام غضبة وثورة الشعوب المظلومة. 

الحاكم الذي يبني حصناً بالعدل، يحميه أكثر من ألف حصن يبنيه بالطغيان والظلم ...!

* * * * *

619- الإنسان والأشياء! 

تأملت الأشياء كلها فوجدتها مسخرة للإنسان وخدمته .. بينما الإنسان ـ إلا من رحم الله ـ ما من شيء إلا ويسيء إليه .. الدواب .. والنباتات، والخضروات والأطعمة .. والأنهار والبحار، .. والبيئة والطبيعة .. حتى الفضاء ما سلم من شرهم؛ فقد لوثوه بدخانهم ركضاً وراء الكسب السريع الحرام .. فارتد أذاهم للأشياء على أنفسهم بالضرر البليغ .. حتى فشت فيهم أمراض لم تكن في أسلافنا .. إذ سلامتهم وسعادتهم مرهونة بسلامة الأشياء من حولهم لو كانوا يعلمون!

الشيء من الطبيعة يبقى جميلاً جداً .. ما لم تتدخل به يد الإنسان .. فإذا تدخلت به يد الإنسان الشرير أفسدته .. وأخرجته من وظيفته ومن دائرة الجمال إلى دائرة القبح والضرر!

ثم هم مع هذا الاستغلال الوحشي والخاطئ لكل شيء من حولهم .. وكأنهم حيتان وتماسيح لا تشبع .. فقليل منهم الشكور .. كما قال تعالى:( وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سبأ: 13.

* * * * * 

620- أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله عظيم، جليل النفع والفائدة .. لكن أعظم وأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يكون في مجالس الخوف والرهبة .. فيخشى صاحبه على نفسه أن يصيبه مكروه، أو أن تفوته مصلحة. 

أعظمه عندما تشتد الحاجة إليه مع غياب الكفاية من الآمرين والناهين ..!

أعظمه عندما يقف صاحبه في وجه الجماهير الجارفة الثائرة السائرة نحو الهاوية .. وهو يريد منعهم وصدهم! 

أعظمه الذي يُهراق دم صاحبه عند طاغية جائر ..!

أعظمه أبلغه أثراً، وأعمه نفعاً ...

أعظمه الذي يكون سبباً لموت صاحبه، لكن بموته تحيى أمّة ..!

أعظمه أصوبَه وأخلَصَه ...!
* * * * * 
621- ... يتبع في التحديث التَّالي إن شاء الله. 

ـ تنبيه: هذا هو الجزء الثاني من كتابنا " صيد القلم، قطوف وخواطر " وهو عبارة عن  سجل مفتوح قابل للإضافة والتحديث ـ بإذن الله تعالى ـ بحسب ما يجود به الخاطر .. ويوحي به الواقع المعايش .. وإلى أن يتوفاني الله تعالى .. سائلاً الله تعالى السداد والتوفيق، والقبول .. وأن يعفو عني، ويغفر لي ذنوبي .. وهو أرحم الراحمين .. وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم.
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